
 القدس – أماط وزير الخارجية التركي 
مولــــود جاويش أوغلو اللثــــام عن حقيقة 
الزيارة التي أجراها إلى إسرائيل بتأكيده 
علــــى أهمية تمتين العلاقــــات الاقتصادية 
بــــين أنقرة وتــــل أبيــــب، في خطــــوة قال 
مراقبون إنها تظهر حجــــم الانتهازية في 
الموقف التركي الذي يزج بالفلســــطينيين 
مــــن بــــاب المزايدة تمامــــا كمــــا كان عليه 
الأمر أثناء الزيــــارة التي قام بها جاويش 
أوغلــــو إلى رام الله حيــــث التقى الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، والتي لم تكن 

أكثر من تمويه.
واعتبر المراقبون الزيارة فرصة ليقف 
الفلســــطينيون على حقيقة الموقف التركي 
ويعرفــــوا أن التصريحات الســــابقة التي 
تنتقــــد إســــرائيل وتتباكى على المســــجد 
الأقصــــى ليســــت أكثــــر مــــن لعــــب علــــى 
التعاطف،  لاستجلاب  ومحاولة  مشاعرهم 
مشــــددين على أن الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان كان يضغــــط مــــن خلال 
التصعيد الكلامي على إســــرائيل لكســــر 
حالة البرود وتسريع التعاون الاقتصادي 

بين البلدين، وهو كل ما يهمه.
وكان وزيــــر الخارجيــــة التركي خلال 
زيارتــــه إلــــى رام اللــــه قــــد ســــعى لإقناع 
العلاقة مع  الفلســــطينيين بأن ”تطبيــــع“ 
إســــرائيل لن يكــــون على حســــابهم، وأن 

الأمرين منفصلان تماما.
وعقب اجتماعه مع نظيره الفلسطيني 
رياض المالكي قال جاويش أوغلو إن الدعم 
التركي لفلســــطين لن يتضــــاءل حتى بعد 

ذوبان الجليد في العلاقات مع إسرائيل.
وأضــــاف للصحافيين ”دعمنا للقضية 
الفلســــطينية مســــتقل تمامــــا عن مســــار 

علاقاتنا مع إسرائيل“.
وخفــــف الوزيــــر التركــــي تصريحاته 
بخصوص المواجهات في الأقصى؛ إذ قال 
إن الاشــــتباكات أزعجت بــــلاده. وأضاف 
”مــــن المهم بالنســــبة إلى جميع المســــلمين 

حماية حرمة ومكانة الأقصى“.
ويعتقــــد المراقبون أن أردوغان لم يعد 
في حاجــــة إلى الشــــعارات التــــي تغازل 
الفلســــطينيين، كما لم يعد في حاجة إلى 
بيانات حركة حماس التي تشيد بمواقفه، 
فذلك صار من الماضي وفي مرحلة حققت 
أغراضهــــا بلفــــت أنظــــار الإســــرائيليين. 
والآن يحاول الرئيس التركي اســــترضاء 
تل أبيــــب بهدف تطبيــــع العلاقات معها؛ 
إذ خلــــت خطبه فــــي الفتــــرة الأخيرة من 
الهجمات الكلامية التي كان يســــتخدمها 

بكثافة.
التركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
الأربعــــاء إن تطبيع العلاقــــات بين تركيا 
وإســــرائيل ســــيكون له ”أثر إيجابي“ من 
أجل حل ”ســــلمي“ للصراع الفلسطيني – 

الإسرائيلي.

وأضــــاف فــــي مؤتمر صحافــــي عقب 
محادثــــات مــــع نظيره الإســــرائيلي يائير 
لابيد أن البلدين اتفقا على ”إعادة تنشيط“ 
العلاقات في العديد من المجالات، ويشمل 
ذلك اســــتئناف المحادثات بشــــأن الطيران 
المدني، والبدء رســــميّا بالسماح لشركات 

الطيران الإسرائيلية بالهبوط في تركيا.
وقــــال الوزيــــران إن دولتيهما تأملان 
في توســــيع نطاق العلاقــــات الاقتصادية 
لدى ســــعيهما لإنهاء التوتر الذي شــــاب 

العلاقات واستمر أكثر من عقد.
وأكــــدا أن العلاقــــات الاقتصادية بين 
البلدين اســــتمرت في النمو والتطور رغم 

التوتر الذي دام سنوات.
وقــــال لابيد ”لن نتحايل على أنفســــنا 
ونقــــول إن علاقتنــــا لــــم تشــــهد تقلبات“. 
وأضاف ”لكن حتى عندما كانت العلاقات 
التعــــاون  كان  متوتــــرة،  السياســــية 

الاقتصادي بين بلدينا في نمو مستمر“.
وأوضح لابيد أن ”الهدف هو تشــــكيل 
وتوســــيع التعــــاون الاقتصــــادي والمدني 
بين بلدينــــا… ورفع الميــــزات التي يملكها 
بلدانا إقليميا وعالميا حتى خلال الجائحة 

وحتى في أوقات التوتر السياسي“.

وبحســــب جاويش أوغلو فــــإن تركيا 
كانت مــــن أكبر عشــــرة شــــركاء تجاريين 
الوجهــــات  وإحــــدى  العبريــــة  للدولــــة 

السياحية للإسرائيليين.
ويــــرى محللون أن مردّ هــــذا التقارب 
هو رغبة أردوغان في تعزيز اقتصاد بلاده 
المتعثــــر، وخاصة ما تعلق منه بمشــــاريع 

الغاز المشتركة.
وقــــال أردوغــــان مؤخــــرا إنــــه منفتح 
على إصــــلاح العلاقات المتوترة بين تركيا 
وإســــرائيل في أعقــــاب انخفــــاض الدعم 
الأميركــــي لخط أنابيب الغاز المثير للجدل 

في البحر المتوسط.
ويأتي تعليق أردوغان في أعقاب عام 
اتخذت فيــــه تركيا التي تعانــــي من أزمة 
اقتصاديــــة في الداخل خطوات لتحســــين 
العلاقــــات مــــع مجموعــــة مــــن الخصوم 
الإقليميين، وقد بدت هذه الخطوات كأنها 
اســــتعادة لاســــتراتيجية رئيس الحكومة 
التركي الســــابق أحمــــد داود أوغلو التي 
تقــــوم علــــى تصفيــــر المشــــاكل الخارجية 

لبلاده.

أحمد جمال

 القاهــرة – تســــعى الحكومة المصرية 
لمواجهــــة تنظيــــم الإخــــوان خارجيّا بعد 
أن قطعــــت شــــوطا طويلا علــــى الصعيد 
الداخلي، في محاولــــة لإحداث تكامل بين 
الجانبــــين لتقويض نفوذ جماعة تشــــكل 
تهديــــدا متواصلا إذا اســــتمر نفوذها في 

بعض الدول الغربية.
والتقــــى شــــيخ الأزهر أحمــــد الطيب 
الأربعــــاء وفــــد الكليــــة الملكية لدراســــات 
الدفاع البريطاني برئاســــة اللواء ستيفين 
ديكــــين، ملحق وزارة الدفــــاع البريطانية، 
وممثلين لإحدى عشــــرة دولة، وذلك لتبادل 
الــــرؤى والخبــــرات فــــي مجــــال مكافحة 

الإرهاب والتطرف.
وأجرى مفتي الديار المصرية شــــوقي 
عــــلام زيارة إلــــى لندن فــــي بدايــــة مايو 
الجــــاري، والتقــــى أعضــــاء في مجلســــي 
الأديــــان  وممثلــــي  واللــــوردات  العمــــوم 
والمجتمــــع المدنــــي وأئمة ودعــــاة عدد من 
المســــاجد والمراكز البحثيــــة ذات الارتباط 

المباشر بمكافحة الإرهاب.
ويكشــــف التحرك المــــزدوج عن وجود 
توجه مصري لتنشــــيط الهيئــــات الدينية 
اســــتعدادا لمواجهة خارجيــــة مع الإخوان 
بعــــد أن حاكت الجماعة خطة طويلة الأمد 
مكنتهــــا من اختراق الكثيــــر من الجاليات 
الإســــلامية والســــيطرة على المساجد في 

العديد من الدول الغربية.
وتعتمــــد القاهرة على زيــــارات رمزية 
تقوم بها قيادات دينية وتهدف إلى دحض 
أفكار التنظيــــم المصنف إرهابيًا في مصر 
وبعض الدول العربية، غير أنها لم تنجح 
في إحراز تقدم ملموس يســــهم في تقييد 
نشــــاط الجماعــــة دوليّــــا، علــــى الرغم من 

اهتزاز صورتها مؤخرا.

وظلــــت اللقاءات التي تعقد في فترات 
متقطعة رمزية ودون استراتيجية شاملة 
تجابــــه خطــــط الجماعة التي بــــدأت منذ 
ســــتينات القرن الماضي وحققت نجاحات 
وفرت لها مساحة جيدة من حرية الحركة 

في عواصم أوروبية مختلفة.
بــــين  تكامــــل  عــــن  مصــــر  وتبحــــث 
مؤسســــاتها فــــي التعامــــل مــــع الهيمنة 
الإخوانيــــة علــــى الكثيــــر مــــن الجاليات 
الإســــلامية، حيث انتهت الجهود الأمنية 

التــــي بُذلت على مســــتوى التنســــيق مع 
أجهزة اســــتخباراتية غربيــــة عديدة إلى 
تســــليم معلومات بشــــأن بعض العناصر 
المصنفــــة إرهابيــــة ولــــم تصاحــــب ذلــــك 

إجراءات فاعلة على مستويات أخرى.
واختــــارت القاهرة أن تســــير بشــــكل 
تدريجي بــــدلاً من ربط الملفــــات ببعضها 
البعــــض فــــي توقيت واحد مبكــــرا؛ فبعد 
أن اســــتنزفت جهودها الأمنيــــة ولم تكن 
النتيجــــة مرضية بدأت تُفعّــــل دورها في 
جانــــب آخر مســــتخدمةً المكانــــة الرمزية 

لرجال الدين.
وأكد شــــوقي علام فــــي تصريحات له 
الثلاثــــاء أن بريطانيا بداية لسلســــلة من 
الجــــولات الخارجية فــــي الفتــــرة المقبلة 
تشمل عددا من العواصم الأوروبية، لبيان 
صحيح الدين الإسلامي ومواجهة الأفكار 
المتطرفة، وأنه سيستمر في التواصل مع 
مراكــــز الأبحاث والجامعــــات والجاليات 
المصريــــة في مختلف أنحاء العالم لتقديم 

الخدمات الشرعية.
ويشــــير هذا التوجه إلــــى أن القاهرة 
عازمــــة علــــى الذهــــاب بعيدا فــــي اتجاه 
تنشــــيط دور الشــــخصيات المواليــــة لها 
والتي تحظــــى بمكانة خارجيــــة مرموقة 
والتواصــــل  الدينــــي  موقعهــــا  بفضــــل 
مــــع جهــــات مدنيــــة ذات ارتباط مباشــــر 

بحكومات غربية.
ويشغل مفتي الديار المصرية منصب 
الأمــــين العام لــــدور وهيئــــات الإفتاء في 
العالم، ويرأس شيخ الأزهر أحمد الطيب 

مجلــــس حكماء المســــلمين، وبــــذل الثاني 
جهداً فاعلا على مســــتوى حــــوار الأديان 

ومجابهة الأفكار المتطرفة.
ودفعت لقاءات المفتي في لندن أخيرا 
تنظيم الإخوان إلى البحث عن أدوات للرد 
على ما جاء في الورقة التي أعدها ووزعت 
علــــى أعضاء مجلس العمــــوم البريطاني 
وحملت إدانات موثقة للجماعة وفضحت 
الكثيــــر مــــن تصرفاتهــــا التاريخيــــة في 

مصر.
وبــــدت زيــــارة المفتي إلى لنــــدن ذات 
صبغــــة تعريفية؛ حيــــث عرّفــــت بجرائم 
الإخوان التي ارتكبت داخل مصر، والتي 
تندرج في ســــياق المعلومــــات التي جرى 
ترديدها في زيارات ســــابقة دون سند من 
القوى السياسية المحسوبة على الحكومة 
لشــــكاوى  اســــتثمار  ودون  البريطانيــــة 
باحثــــين في مراكز إســــلامية تحدثوا عن 
وجــــود مخاطــــر مترتبة على نحــــو 1400 
مدرســــة إسلامية غير مرخص لها أو غير 

قانونية في بريطانيا.
وقــــال الخبير فــــي شــــؤون الحركات 
الإســــلامية أحمــــد ســــلطان إن ”تنظيــــم 
الإخوان يخشى أن يفضي تكرار الزيارات 
إلى نتائج ملموسة ويضخ دماء جديدة في 
حملات غربية بدأت تطالب بتقييد نشاط 
الجماعة، في ظل مــــا تواتر من معلومات 

حول علاقتها بحركات متشددة“.
”زيــــارات  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
ولقــــاءات الرمــــوز الدينية ليســــت كافية 
لحــــدوث تحــــول نوعــــي في الحســــابات 

الغربيــــة، فالمواجهة مــــع الإخوان تتطلب 
تبنــــي خطــــط واضحة لمواجهة ســــنوات 
طويلــــة مــــن الاختــــراق الــــذي قامــــت به 
الجماعة في أوساط الجاليات الإسلامية“.

وأوضــــح أن التواصــــل المصــــري مع 
الجاليــــات جــــاء متأخــــرا وبعــــد أن تُرك 
أفرادهــــا أســــرى لروايــــة الإخــــوان مــــن 
جهة ولمــــا تــــردّده جماعــــات ذات ارتباط 

بمؤسسات شيعية من جهة ثانية.
ولم يكن هنــــاك تواجد حقيقي ومؤثر 
للأزهــــر أو دار الإفتــــاء فــــي أي من الدول 
الأوروبيــــة، مــــا يجعــــل المهمــــة الحالية 
صعبــــة، لكنها مطلوبة شــــريطة أن تضع 
الحكومــــة المصرية رؤية شــــاملة لدحض 

الخطاب الذي روج له الإخوان.
وتحركــــت دار الإفتــــاء المصرية ببطء 
على مستوى التواصل مع مراكز الأبحاث 
الدوليــــة ذات الارتباط المباشــــر بمكافحة 
الإرهــــاب، ودشــــنت ما يســــمى بـ“مرصد 
الفتــــاوى التكفيريــــة والآراء المتشــــددة“، 
وأصدرت العديد من الدراســــات بالتعاون 

مع جهات دولية.
وتخطــــط حاليا لعقد مؤتمر دولي من 
المقــــرر انعقاده خلال شــــهر يونيو المقبل 
في القاهرة بمشاركة العشرات من المراكز 
البحثيــــة المرتبطة بالجاليات الإســــلامية 

في العالم.
وتســــير تحركات الإفتاء على أشواك 
لأن اتخــــاذ قرارات غربيــــة تقضي بحظر 
تنظيم الإخوان أو تقييده مســــألة صعبة 

للغاية.

 موســكو – تراجع الحمـــاس الغربي 
لدعـــم أوكرانيا فـــي حربها مع روســـيا. 
وبعد حملة لإرســـال الأســـلحة وتجميع 
المقاتلين صار مـــا يهم الدول الغربية هو 
أن تضمـــن موســـكو اســـتمرار إمدادات 
الغاز والقمح بعد أن بدأ تأثير الإجراءات 
الروســـية الأوليـــة يتجســـد علـــى أرض 
الواقع، خاصة إثر فشل محاولات البحث 

عن بدائل.
ولم تفلح دعـــوات الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينســـكي إلى الوحدة وعدم 
ترك بـــلاده تواجه مصيرهـــا وحدها في 
حـــرب تم دفعها إليها دفعـــا من حلفائها 
في أوروبا والولايات المتحدة. وظل الأمر 
الوحيد الـــذي يهم الغرب هو ألا تشـــرع 

روسيا في تنفيذ إجراءات قاسية.

ونـــدد الرئيـــس الأوكرانـــي الأربعاء 
بغياب ”وحدة الصف“ بين الدول الغربية 
بعد أكثر من ثلاثة أشهر على بدء الحرب.
وأكد خلال مداخلة عبر الفيديو في إطار 
منتدى دافــــوس الاقتصادي في سويســــرا 
”ســــؤالي هو التالي: هل هناك وحدة عمليا 

(في الغرب)؟ أنا لا ألمسها“، مشددا على أنه 
”في حاجة إلى دعم أوروبا موحدة“.

ويقـــول مراقبـــون إن فتـــور تحمّس 
الغرب لدعم أوكرانيا جـــاء بعد أن بدأت 
روســـيا تتخذ إجـــراءات مؤلمـــة للغرب، 
أولها قطع إمدادات القمح ثم التقليل من 
إمدادات الغاز، وفرض الروبل على الدول 
المدانة لتسديد ديونها مقابل السماح لها 
بالحصول على إمدادات الغاز، وســـرعان 
ما استجابت الكثير من الشركات الغربية 

لهـــذا الإجـــراء وفتحـــت ســـحابات لها 
بالعملة الروسية.

وبالتـــوازي مع ذلـــك يتحرك الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتـــين فـــي شـــرق 
أوكرانيـــا وجنوبها لتثبيـــت واقع جديد 

على الأرض.
وشنت روسيا هجوما جديدا الأربعاء 
على أبعد مدينة تســـيطر عليها أوكرانيا 
في الشـــرق بمنطقة دونباس، وأرســـلت 
الآلاف من عناصرها المقاتلة إلى المنطقة، 
حيث تهاجـــم من ثلاث جهـــات لتطويق 
القـــوات الأوكرانية المتمركـــزة في مدينة 
الشرقية  الضفة  على  سيفيرودونيتســـك 
لنهـــر سيفيرســـكي دونيتـــس ومدينـــة 
ليسيتشانســـك المقابلة لهـــا على الضفة 

الغربية.

وســـيؤدي ســـقوطهما إلـــى وقـــوع 
منطقة لوجانسك بأكملها تحت السيطرة 

الروسية، وهو هدف رئيسي للكرملين.
كمـــا وقّع بوتـــين الأربعاء مرســـوما 
يســـهل إجـــراءات الحصول علـــى جواز 
سفر روســـي لأهالي منطقتي زابوريجيا 

وخيرسون في جنوب أوكرانيا.
ولا يُشـــترط على مقدمي الطلبات أن 
يكونوا قد أقاموا في روســـيا، ولا تقديم 
مـــا يثبت حيازتهـــم للأمـــوال الكافية أو 

نجاحهم في امتحان للغة الروسية.
وفي مقابل صلابة الموقف الروســـي 
تتعامـــل الـــدول الأوروبيـــة بحـــذر مـــع 
العقوبـــات التي يفترض أن تتم من خلال 
الضغـــط علـــى موســـكو لإجبارهـــا على 

التراجع.

وقـــال مســـؤول بـــارز فـــي الاتحـــاد 
الأوروبي الأربعاء إن دول الاتحاد أبلغت 
عن تجميد حوالي 23 مليـــار يورو (24.5 
مليـــار دولار) مـــن أصول البنـــك المركزي 
الروسي، كاشفا للمرة الأولى عن رقم كان 

من المتوقع أنه أعلى بكثير.
وأبلغ ديدييه رينـــدرز، مفوض العدل 
بالاتحاد الأوروبي، فـــي مؤتمر صحافي 
بأن حوالي 23 مليار يورو جرى تجميدها 
في الاتحاد الأوروبي منـــذ بداية الحرب 
الروســـية – الأوكرانية فـــي فبراير، وهو 
رقم أقل بكثيـــر من المئة مليار دولار التي 

جمدتها الولايات المتحدة.
وتتوخى الكثير من حكومات الاتحاد 
الأوروبي الحذر بشـــكل تقليدي في تنفيذ 
عقوبات الاتحاد بشـــكل كامل، وامتنعت 

بعض هذه الحكومات عن أن تكشف علنا 
عما إذا كانت قد جمدت أصولا روسية أم 

لم تقم بذلك.
وبـــدأت عدة دول تميل إلـــى فكرة أن 
يتم وقـــف العقوبـــات مقابل أن تســـمح 
روسيا باستمرار إمدادات القمح والغاز.

ونقلـــت وكالـــة أنبـــاء إنترفاكس عن 
نائب وزيـــر الخارجية الروســـي أندريه 
رودنكو الخميس قوله إن بلاده مستعدة 
لتوفير ممر إنســـاني للسفن التي تحمل 
أغذية لمغادرة أوكرانيا، مقابل رفع بعض 

العقوبات.
ونـــدد وزيـــر الخارجيـــة الأوكرانـــي 
دميترو كوليبا الأربعاء باقتراح موسكو 
رفع العقوبات لتجنّب أزمة غذائية عالمية، 

معتبرًا ذلك ”ابتزازا“.

الإجراءات الروسية المتعلقة بالغاز والقمح وراء تراجع الدعم الغربي لأوكرانيا
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بعد زيارة التمويه 

لرام الله: جاويش أوغلو 
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الموقف التركي من وراء 
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المصرية وليس المحتوى
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جيلكم الشعري أفضل 

من جيلنا رئيس بلا أجندة انتقام

صص١٢

أدونيس يع

جيلكم الشعر

من جيل س بلا أجندة انتقام
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 بيــروت – تعكـــس تصريحـــات وزيـــر 
الخارجية الســـعودي الأميـــر فيصل بن 
فرحان التي قال فيها إن انتخابات لبنان 
قد تكون خطوة إيجابية لكن من الســـابق 
لأوانـــه قول ذلـــك، أن الريـــاض بانتظار 
تشـــكيل الحكومـــة اللبنانيـــة الجديـــدة 
وموازيـــن القوى داخلها لحســـم موقفها 
تجـــاه لبنـــان ســـواء كان ذلـــك بالعودة 
لدعمهـــا ماليـــا واقتصاديـــا أو مواصلة 
الانكفـــاء ما يعمـــق أزمة البـــلاد المنهكة 

اقتصاديا.
مع  الخليجية  العلاقـــات  وتضـــررت 
لبنـــان بســـبب تنامـــي نفوذ حـــزب الله 
المدعـــوم من إيران في بيـــروت والمنطقة، 
لكنهـــا وصلت إلى مســـتوى متدنّ جديد 
العام الماضـــي عندما طردت الســـعودية 
ودول خليجيـــة أخـــرى ســـفراء لبنـــان 
تعيـــد  أن  قبـــل  ســـفراءها،  واســـتدعت 
الريـــاض انفتاحها على لبنـــان لكن ذلك 
اقتصر على تقديم المســـاعدات الإنسانية 

لهيئات غير حكومية.
ويمهـــد الانفتاح الســـعودي لأرضية 
جديـــدة في لبنان، إلا أنّ وضوح الصورة 
بشكل أكبر يتطلب الانتظار بعض الوقت 
لمعرفة معالم التوجهات الجديدة للمملكة.

عنوانـــين  علـــى  الريـــاض  وتشـــدد 
أساســـيين: الأول هـــو التأكيـــد علـــى أن 
الأزمـــة هي بين الشـــعب اللبناني وحزب 
اللـــه، علـــى أســـاس أن مصـــدر التوتـــر 
يتمثل فـــي هيمنة الأخير على الســـاحة 
السياســـية، أمـــا الثانـــي فهـــو ضرورة 
حصـــول إصلاحـــات حقيقيـــة، بالتزامن 
مع حثّ القوى السياســـية على مواجهة 

الحزب الموالي لإيران.

ويدعم حزب الله طهران في صراعها 
الإقليمي على النفوذ مـــع دول الخليج. 
ولدى حزب الله جناح مســـلح أقوى من 
الجيش اللبناني ويدعـــم حلفاء موالين 
لإيـــران فـــي المنطقـــة، ومـــن بينهم في 
سوريا. كما تمارس الجماعة وحلفاؤها 
نفـــوذا كبيـــرا علـــى سياســـة الدولـــة 

اللبنانية.
وتلقـــى حزبـــا اللـــه وحلفـــاؤه في 
الانتخابـــات النيابيـــة التـــي عقدت في 
الخامس عشـــر من مايو الجاري صفقة 
قويـــة بخســـارته للأغلبيـــة البرلمانية، 
مقابل تحقيق خصومه لنتائج إيجابية 
قالوا إنهم سيســـتثمرونها في مواجهة 

أجنداته الداخلية والخارجية.
وعلق السفير الســـعودي في لبنان 
وليـــد البخاري على نتائـــج الانتخابات 
الانتخابات  ”نتائـــج  بالقول  اللبنانيـــة 
النيابيّة اللبنانيـــة تؤكّد حتميّة تغليب 
ـــة فوائض  منطـــق الدولـــة علـــى عبثيَّ
لـــة للحيـــاة السياســـيّة  الدُويلـــة المعطِّ

والاستقرار في لبنان“.
ويرى مراقبون أنه عمليا وبخسارة 
حزب اللـــه للأغلبية البرلمانيـــة بإمكان 
القـــوى المناهضة له تحجيـــم نفوذه في 
عـــدة ملفـــات، خاصة وأن نزع ســـلاحه 
والعمل على ســـيادة القـــرار الخارجي 

اللبنانـــي مشـــترك يجمع بـــين مناوئيه 
بمختلف مشاربهم السياسية.

ويشير هؤلاء إلى أن الرياض بانتظار 
أفعـــال لا أقـــوال في هذا الاتجـــاه لتحدد 
سياساتها المســـتقبلية تجاه لبنان الذي 
يحتـــاج بشـــدة أكثر مـــن أي وقت مضى 

للدعم المالي السعودي.
وبذلـــت الريـــاض كل ما في وســـعها 
على مدى سنوات مضت لدعم لبنان وحث 
الفرقاء علـــى منع ارتهانه إلـــى أيّ جهة 
خارجيـــة، لكن اللبنانيـــين ظلوا ينظرون 
إلـــى المملكة كجهـــة مهمتها ضخ الأموال 
وتحريـــك الاقتصاد والســـياحة دون أيّ 
التزام سياســـي تجاهها، وهـــو خيار لم 

يعد يتماشى مع سياستها الجديدة.
وقدّمـــت المملكة المليارات في ســـبيل 
إعادة إعمـــار لبنان بعد الحـــرب الأهلية 
1990)، لكنّها بدت في الســـنوات   – 1975)
الماضيـــة غاضبـــة جـــراء فشـــل القـــادة 
السياســـيين فـــي كبح جماح حـــزب الله 

المسلّح والنافذ المدعوم من إيران.
المســـؤولون  يطلـــق  مـــدة،  ومنـــذ 
الســـعودية  بدور  إشـــادات  اللبنانيـــون 
وضرورة تواجدها على الساحة اللبنانية 
وتعهـــدات مكررة لجهـــة حماية أمن دول 
الخليج ومصالح الرياض، وهي تعهدات 
لم تعد تأتي أكلها خاصة وأن المسؤولين 

اللبنانيين لم يلتزموا بها في وقت سابق 
وينظرون إلى السعودية كداعم مالي دون 
التقيـــد بالتزاماتهم تجاههـــا وهو ما لم 
يعد ينسجم مع اســـتراتيجيات الرياض 

الجديدة في المنطقة.
وكان ساســـة لبنانيـــون في مقدمتهم 
رئيـــس تيار المســـتقبل ورئيس الحكومة 
الأســـبق ســـعد الحريري قد تعهد مرارا 
بتحجيـــم نفوذ حزب اللـــه، إلا أنه لم يف 
بوعـــوده وبقي ينظر إلـــى الرياض على 
أنهـــا جهة لضـــخ الأمـــوال دون الالتزام 

بتعهداته ومطالبها.
الخليـــج  ودول  الســـعودية  وكانـــت 
الثريـــة يوما من الدول المانحة الســـخية 
للبنان، لكـــن العلاقات توترت لســـنوات 
بســـبب تنامي نفـــوذ جماعة حـــزب الله 

المدعومة من إيران.
لبنـــان  علاقـــات  فـــي  الصـــدع  وزاد 
مـــع دول الخليـــج من الصعوبـــات التي 
يواجهها في الوقت الذي يكافح فيه أزمة 
مالية وصفها البنك الدولي بأنها من أشد 

حالات الركود المسجلة على الإطلاق.
ووصلـــت العلاقـــات إلى مســـتويات 
متدنيـــة جديدة في أكتوبـــر الماضي بعد 
أن انتقـــد وزير لبناني ســـابق التحالف 
العســـكري الذي تقـــوده الســـعودية في 

اليمن.

 مخيــم جنين (الضفة الغربية) – يعيش 
أهالــــي ســــكان مخيــــم جنين فــــي الضفة 
الغربيــــة البالــــغ عددهــــم 16 ألفــــا حالــــة 
مــــن الترقــــب والانتظار لعملية عســــكرية 
إســــرائيلية قد تكون على غرار ما شــــهده 
المخيــــم عــــام 2002 حيــــث قتل العشــــرات 

وهُدمت أحياء بكاملها.
ويشهد مخيم جنين والمدينة والعديد 
مــــن القرى منذ أشــــهر اشــــتباكات شــــبه 
يوميــــه ســــقط فيهــــا العديد مــــن القتلى 

الفلسطينيين وقُتل جندي إسرائيلي.
وقال سليمان الشامي (32 عاما) بينما 
كان يقف فــــي أحد أزقة المخيم ”في وحدة 
اســــمها وحــــدة الرصد فــــي مخيم جنين 

متابعة كل المخيم من قريب ومن بعيد“.
وأضاف الشــــامي الذي كان عمره 12 
عاما عندما اجتاحت القوات الإسرائيلية 
المخيــــم عــــام 2002 مســــتخدمة الدبابات 
لمواجهة  المدفعــــي  والقصف  والطائــــرات 
المئات من المسلحين بالرشاشات والبنادق 
أي  لمواجهــــة  مســــتمرة  ”الاســــتعدادات 

اقتحام“.
وتقول إسرائيل إن عددا من المهاجمين 
المســــؤولين عن مقتل إســــرائيليين سواء 
بإطــــلاق النــــار أو اســــتخدام الســــكاكين 
والبلطات خلال الأشــــهر الماضية خرجوا 

من منطقة جنين.
وشــــكلت بعــــض الفصائــــل مجموعة 
مسلحة مشتركة تحت اسم (كتيبة جنين) 
تتولى الاشــــتباك مع القوات الإسرائيلية 
التي تشــــن حمــــلات مداهمــــة على مخيم 

جنين والمدينة والقرى المحيطة بها.

شـــيرين  الصحافيـــة  مقتـــل  وأدى 
أبوعاقلة مراسلة قناة الجزيرة بالرصاص 
إلى تسليط الأضواء على مخيم جنين وما 
يشهده من اشتباكات بين الشبان والقوات 

الإسرائيلية.
وعند مدخل المخيم وضع فلسطينيون 
لافتة كُتب عليها (عش الدبابير)، في إشارة 
إلى المجموعات المسلحة فيه، رغم ما يبدو 
من سير الحياة بهدوء وخلوها من المظاهر 
المســـلحة. لكن الصورة تختلف مع حلول 
الليل حيث ينتشـــر المســـلحون فـــي أزقة 

المخيم وأطرافه.
عســـكرية  عملية  إســـرائيل  وأطلقـــت 
أسمتها (كاسر الأمواج) في الضفة الغربية 
وقالـــت إن الهدف منها منع وقوع عمليات 
فلسطينية مسلحة ضد مواطنيها واعتقال 

من يخططون لتنفيذ مثل هذه العمليات.
وأدت هذه العمليـــة إلى مقتل عدد من 
الفلسطينيين واعتقال العشرات منذ بدأت 
فـــي أبريل. وقـــررت إســـرائيل منذ إطلاق 
العملية تعزيـــز قواتها في الضفة الغربية 

بوحدات قتالية إضافية.
وتشكل منطقة جنين بمخيمها والمدينة 
وقراهـــا أحد الأهـــداف الرئيســـية لعملية 

(كاسر الأمواج).
وقال عطا أبوأرميلة القيادي في حركة 
فتـــح في مدينة جنين ”رغـــم المجزرة ورغم 
قتل المدنيين وهـــدم المخيم إلا أن الاحتلال 
أُذل في داخل المخيم“. وأضاف ”اليوم هذا 

الجيل الجديد أعنف من الجيل السابق“.
وتخشـــى إســـرائيل أن يتحول مخيم 
جنين إلى بؤرة للمقاومة المســـلحة تنطلق 

منها عمليات ضدها، وتعمل على منع ذلك.
وقال أحد المســـلحين فـــي المخيم وهو 
في الأربعينـــات من العمر ”قوات الاحتلال 
تحاول العمل هذه الأيام في محيط المخيم 
بهـــدف جـــر المســـلحين إلى خارجـــه بعد 
أن تُدخـــل القناصـــين والقـــوات الخاصة 
للمنطقة، لكننا منتبهين إلى ذلك وستكون 
معركة قاسية ســـتوقع خسائر منا ومنهم 

إذا قرروا الدخول إلى المخيم“.

ويرى ســـكان مخيم جنـــين أن عمليات 
الاقتحـــام اليوميـــة لا تختلـــف كثيرا عن 
الاجتياح. وقال محمـــد كمنجي (38 عاما) 
”هـــذا التخـــوف مســـتمر لـــدى المواطنين 

والترقب مستمر لدى المواطنين، لكن فعليا 
الاقتحام بشـــكل يومي لجنـــين ومخيمها 

وضواحيها هو اجتياح مستمر“.
وأضـــاف بينمـــا كان يقف فـــي منزل 
زوج شـــقيقته الواقع علـــى أطراف المخيم 
بعدما داهمته القوات الإسرائيلية الثلاثاء 
واعتقلت صهره وصادرت قطعتي ســـلاح 
”رغم اختلاف الظروف اليـــوم عن 2002 إلا 
أن القتـــل واحد، ولكن فـــي ذلك الوقت كان 

ترقب ثم حـــدث الاجتياح الشـــامل، اليوم 
تجري عمليات محددة في منطقة محددة“.

وينحـــدر ســـكان مخيـــم جنـــين الذي 
تأسس في عام 1953 من منطقة الكرمل في 
حيفا الذين رحلوا أو أُجبروا على الرحيل 

عن منازلهم في عام 1948.
وبعـــد مـــرور 20 عامـــا علـــى اجتياح 
المخيـــم كبـــر فيه جيـــل كثير منـــه يحمل 
أســـماء أقارب قُتلوا خلال الاجتياح. وفي 
المخيم يمكن رؤية العديد ممن هم في عمر 
العشرين عاما أو أقل يحملون الرشاشات 

ويسيرون بها في أزقته.
وقال شاب عرّف نفسه باسم أبوهاني 
”مـــن يوم معركة نيســـان فـــي مخيم جنين 
2002 الشـــباب اللي انسجنوا وطلعوا بعد 
20 ســـنة لقى ابنه 20 سنة وبيقاوم، واللي 

ما بيقاوم بالسلاح بيقاوم في الحجر“.
واســـتمر القتال داخل المخيم عشـــرة 
أيام في عام 2002 وأدى بحسب إحصائيات 
الأمم المتحـــدة إلى مقتل مـــا لا يقل عن 52 
فلسطينيا نصفهم تقريبا من المدنيين، كما 

قتل 23 جنديا إسرائيليا.
وتشـــير إحصائيات الأمم المتحدة إلى 
أنـــه خـــلال هـــذا الاجتيـــاح ”تم تدمير ما 
يقـــارب من 150 بناية فيمـــا أصبح العديد 
من المباني الأخرى غير صالحة، الأمر الذي 

خلف وراءه حوالي 435 عائلة بلا مأوى“.
وتم العمل على إعادة بناء المنازل التي 
دمـــرت بدعم من عـــدد من الـــدول العربية 
وعـــادت الحياة إلى المخيم بشـــكل شـــبه 
طبيعـــي على مدى الســـنوات الماضية قبل 

أن تتجدد المواجهات منذ بداية العام.

السعودية تنتظر تشكيلة الحكومة

اللبنانية الجديدة لحسم موقفها
الأمير فيصل بن فرحان: من السابق لأوانه القول إن الانتخابات خطوة إيجابية

تقلص خســــــارة حزب الله وحلفائه 
ــــــة حظوظــــــه في  ــــــة البرلماني للأغلبي
فرض سيطرته على القرار اللبناني 
واستثماره بما يخدم مصالحه، ما 
ــــــح الباب أمام تحجيم نفوذه. إلا  يفت
أن خصومه السياسيين بحاجة إلى 
توحيد الجهود من أجل تكريس ذلك 

على أرض الواقع.

السعودية تنتظر أفعالا لا أقوالا

ترقب وحذر في مخيم جنين من عملية 

عسكرية إسرائيلية

 القاهــرة - أظهـــر التصعيد النســـائي 
فـــي مصر ضد أصـــوات مناوئـــة للرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي أرادت تأليب المرأة 
عليه واســـتقطابها ، قلة حيلـــة المعارضة 
وتعوّيلهـــا علـــى تأجيـــج غضب الشـــارع 
ضـــد النظام المصـــري بعدمـــا أخفقت في 
اســـتثمار موجـــة الغـــلاء وتصاعـــد حدة 
الأزمات الاقتصادية لإثارة الطبقة الفقيرة 

المتضررة منها.
وأصبحـــت المـــرأة رقمـــا مهمـــا فـــي 
المعادلـــة السياســـية في مصـــر وتوصف 
أحيانـــا بأنها ”حزب السيســـي“ الصامت 
بحكم المكتســـبات العديـــدة التي حصلت 
عليهـــا منـــذ وصولـــه إلى الحكـــم، وصار 
هناك ما يشـــله التناغم بـــين الطرفين، ولا 
يفـــرق السيســـي في أحاديثـــه بين حقوق 
المرأة الأميّة والمتعلمة، والزوجة والمعيلة، 

وينتقد القيود المجتمعية عليها.
وعكـــس غضب مصريـــات ضد تطاول 
الفنـــان والمعـــارض الهـــارب فـــي الخارج 
عمرو واكد عليهن أخيرا لاستمرار دعمهن 
للسيســـي أن الحزب النسائي يمثل ركيزة 
سياســـية للنظـــام المصـــري، بعدما نجح 
رئيســـه فـــي اســـتقطابه لدعـــم تصورات 
الحكومة ومســـاندتها ضد محاولات النيل 

منها، من أطراف داخلية أو خارجية.
وكتب عمرو واكد تغريدة على حسابه 
الشـــخصي على تويتر أســـاءت لمصريات 
يؤيدات السيسي كتب فيها ”يقال إن المرأة 
السيســـاوية هي أنثى لميت (مائة) راجل، 
أما المرأة غير السيساوية هي سيدة بميت 
راجل، أنـــتِ مين فيهـــم؟“، وهـــي العبارة 
التي حملت تشـــكيكا في أخلاقيات النساء 
وعلاقاتهن  المصـــري  للرئيـــس  المؤيـــدات 

المشبوهة.
وأمام موجـــة الغضب الواســـعة ضد 
الإســـاءة للمـــرأة المصرية، اضطـــر عمرو 
واكد إلـــى حذف التغريـــدة وكتابة اعتذار 
عن مضمونها قبل أن يواصل هجومه على 
الداعمـــين للرئيس السيســـي، واصفا هذا 
الســـلوك بـ“الدناءة“، فـــي محاولة لتفكيك 
القواعد التي تعوّل عليها السلطة لتكريس 
الأمن والاســـتقرار، على رأســـها الشريحة 

الكبيرة من النساء.
ونجـــح الرئيـــس المصري فـــي تكوين 
قاعدة شـــعبية له من السيدات، حيث تبنى 
خطابا مختلفا حيالهن، ولم يترك مناسبة 
أو فاعليـــة دون إظهـــار تقديـــره للعنصر 
النسائي، وأن المرأة بالنسبة لمصر أحد أهم 
أدوات استقرارها، ولذلك علاقة كثيرات به 
أقرب للمصير المشـــترك،خاصة أنه يتعامل 

معهن كسواعد أساسية لحكمه.
وباتـــت صلابة العلاقة بين السيســـي 
والســـيدات في مصـــر مســـتفزة لتيارات 
وقواعـــده  النظـــام  اســـتهداف  اعتـــادت 
والأقبـــاط  النســـاء  مثـــل  الشـــعبية، 
والبسطاء،وهم الذين تستهدفهم الحكومة 
واقتصاديـــة  سياســـية  حمايـــة  بمظلـــة 
واجتماعيـــة لمواجهة التحديات المتلاحقة، 
ومن الطبيعي أن تظهـــر محاولات لضرب 

القوى المساندة للنظام.
ويرى السيســـي أنـــه لا حاجة لوجود 
أحزاب سياســـية لها أرضية في الشـــارع 
تكـــون بمثابـــة ظهيـــر لنظامـــه، ويكتفي 
بالأحـــزاب الشـــعبية التي تمثلهـــا المرأة 
والأقباط ومحدودي الدخل، لأن هذه الفئات 
يصعب اختراقها بســـهولة أو استمالتها 
لتكون بـــؤر لتوترات سياســـية أو أمنية، 
ولذلك يتمســـك بخصوصية العلاقة معها، 

وصارت أشبه بسبيكة متينة لنظامه.
وكرّس الرئيس المصري متانة العلاقة 
مع المرأة المصرية الفترة الماضية من خلال 
جملة قرارات تســـتهدف تحســـين وضعها 
في المجتمع،وتمسك بوصولها إلى منصة 
القضـــاء رغـــم تذمـــر الكثير مـــن الرموز 
القضائية، وكلـــف الحكومة بإنهاء ظاهرة 
الغارمات في الســـجون، وهن ما يقترضن 

من التجار ولا يســـتطعن ســـداد ديونهن، 
على أن يتحمـــل صندوق تحيا مصر الذي 
تشـــرف عليه الرئاســـة الديـــون والافراج 

عنهن.
وهناك مئات الآلاف من الأسر المسؤولة 
عنهـــا المـــرأة المعيلـــة تعيش علـــى الدعم 
النقدي الذي تقدمه لها الحكومة شـــهريا، 
حتـــى المطلقات تصرف لهن إعانات عاجلة 
إلـــى حين الفصل فـــي قضاياهن بالمحاكم، 
كيـــلا تتحولـــن إلـــى متســـولات للنفقـــة 
الزوجيـــة بعد الطـــلاق، ونجـــح بذلك في 
تشكيل حزب نســـائي من كل فئات نسوية 

عديدة في المجتمع.
وقـــال جهـــاد عـــودة أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية بحلوان، بجنـــوب القاهرة، إن 
محـــاولات بعض الأطـــراف المناوئة لنظام 
السيســـي ضرب علاقته بالنســـاء تعكس 
إخفـــاق التيارات التي لهـــا خصومه معه 
في اختـــراق المجتمع بالطـــرق التقليدية، 
مثـــل التحريـــض على العنف واســـتغلال 
الغلاء لتأجيج الغضب في الشارع،ومن ثم 
تحولت دفة استهداف السلطة عبر اختراق 
الكتلة الصلبة المكونة من الســـيدات، وهو 
ما دفع الفنان والمعـــارض عمرو واكد إلى 

استهدافهن أخيرا.

وأوضـــح لـ ”العرب“ أن تشـــويه المرأة 
المصريـــة بدعـــوى دعمها للنظـــام يعكس 
انفصال خصـــوم النظام عن المجتمع الذي 
تمثل النســـاء فيه“خطر أحمر“يُحظر على 
أي طـــرف الاقتراب منـــه، ويبرهن على أن 
بعض الأصـــوات التي تتناغم مع الإخوان 
في معارضة الســـلطة بمصـــر تفتقر تماما 
لأية أنياب يمكن من خلالها تفكيك المجتمع 
لطوائف وزيادة حدة المعارضة السياسية 

للسيسي.
ويتبنى عمـــرو واكد وبعض العناصر 
المدنيـــة الهاربة أدبيـــات قريبة من خطاب 
الإخوان بشـــأن العداء للنظام السيســـي، 
ويصفون جميعا ما حدث من ثورة شعبية 
فـــي ثـــورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وإســـقاط نظام 
الرئيس الإخواني محمد مرسي على إثرها 
بأنه ”انقلاب“، ولذلـــك يتم وضع واكد من 
جانب الإخوان في خانة الداعم لمخططاتهم 
للثأر من السلطة وضرب القواعد الشعبية 

المؤيدة للرئيس السيسي.
وأشـــار جهاد عودة إلـــى أن المناوئين 
للنظـــام المصري في الخـــارج ممن يتبنون 
خطـــاب الإخـــوان لا يُدركون أنهـــم عندما 
يستهدفون ما يمكن اعتباره حزب النساء 
فـــي مصر، يثبتـــون للمرأة أنها أحســـنت 
التصـــرف عندما كافأت السيســـي بالدعم 
السياسي لمجرد أنه خلّص البلاد من حكم 
الجماعة التي اعتادت وأنصارها تشـــويه 

صورة السيدات.
ويؤكـــد الدعـــم الـــذي أظهـــره أنصار 
الإخـــوان ومنابرها الإعلامية لعمرو واكد، 
على خلفية تشـــويهه صورة المرأة الداعمة 
للسيسي، مدى ازدواجية المعايير والخلل 
الـــذي يضـــر بالمعارضة التـــي تتناعم مع 
الإخوان والتي اعتادت توظيف الســـيدات 

في دعمهن سياسيا.
وأثبتت واقعة اســـتهداف النســـاء أن 
رهـــان السيســـي علـــى النســـاء للتصدي 
لاســـتهداف نظامـــه يعبـــر عـــن صعوبـــة 
اســـتقطابهن لضرب الاســـتقرار الداخلي 
طالمـــا أصبحـــن أقـــرب إلى حزب شـــعبي 
يدعمـــه، فلـــم يكـــن أمامـــه بديـــلا في ظل 
العلاقة المتوترة مع الشباب لارتفاع سقف 
طموحاتهـــم، في حين أن المرأة لا يشـــغلها 

سوى أمن واستقرار أسرتها.

ضرب علاقة السيسي

بالمصريات ينقلب هجمة

عكسية على معارضيه

المرأة تحقق مكاسب في عهد السيسي

تشويه المرأة يعكس 

انفصال خصوم النظام 

عن المجتمع

جهاد عودة

إسرائيل تقول إن عددا من 

المهاجمين المسؤولين عن 

مقتل إسرائيليين خلال 

الأشهر الماضية خرجوا من 

منطقة جنين

نتائج الانتخابات 

اللبنانية تؤكد حتمية 

تغليب منطق الدولة

وليد البخاري



 تعــز (اليمــن) - تظاهـــر المئـــات من 
ســـكان محافظة تعـــز في جنـــوب غرب 
اليمن الأربعـــاء مطالبيـــن برفع حصار 
الحوثييـــن عن المدينة، فـــي وقت بدأت 
أطـــراف النزاع مشـــاورات برعاية الأمم 
المتحدة فـــي العاصمـــة الأردنية عمان 

لحلحلة هذه القضية.
ودخلـــت هدنة لمـــدة شـــهرين حيز 
التنفيـــذ في الثاني مـــن أبريل الماضي 
لتمثـــل بارقة أمل في الصراع، بعد حرب 
منهكـــة متواصلـــة منـــذ أكثر من ســـبع 
ســـنوات بين القوات الحكومية اليمنية 

المدعومة من تحالف بقيادة الســـعودية 
والحوثيين المدعومين من إيران.

ومن بنـــود الهدنة البحـــث في فتح 
الطـــرق في تعـــز للتخفيف مـــن معاناة 
الســـكان، لكـــن الحوثييـــن يماطلون في 
الاستجابة لهذا الطلب، الأمر الذي يثير 
شـــكوكا في دوافعهم حيال الهدنة، التي 
تنتهي في ثاني مـــن يونيو المقبل، لكن 

الأمم المتحدة تمل إلى تمديدها.
وخرج المئات من سكان المدينة من 
الرجال والنساء مطالبين برفع الحصار. 
وحمـــل المتظاهـــرون لافتـــات بالعربية 

والإنجليزيـــة تقـــول ”ارفعـــوا الحصار 
ورددوا شـــعارات تطالب بفتح  عن تعز“ 

الطرق.
وقال الشـــاب خليفة السامعي، الذي 
شـــارك في التظاهرة، ”نطالب المجتمع 
الدولـــي والأمـــم المتحدة بســـرعة رفع 
الحصار الجائر عن مدينة تعز، فهو حق 
إنساني مشـــروع، وتنفيذا لبنود الهدنة 
المتفـــق عليها منذ ما يقارب الشـــهرين. 
ونطالبهما برفع هذا الحصار الذي يعد 

ظالما بكل المقاييس“.
ورأت اليمنية إشـــراق هائل ”نطالب 
المشـــاورات بسرعة حســـم الموضوع، 
وإلا فإن فتح طريق تعز ســـيكون إما عن 

طريق السلم وإما الحرب“.
وتزامنت المظاهرة مع إعلان مكتب 
مبعوث الأمـــم المتحدة إلـــى اليمن بدء 
اجتماع بيـــن ممثلي الحكومـــة اليمنية 
وممثلين عـــن الحوثيين فـــي العاصمة 
الأردنيـــة عمـــان، حول فتـــح الطرق في 

المدينة ومحافظات أخرى.
وإنســـانية  حقوقية  منظمات  وتتهم 
الحوثييـــن بفـــرض حصـــار خانق على 
مدينة تعز (مركز محافظة تحمل الاســـم 
نفســـه)، منـــذ انـــدلاع النزاع فـــي العام 
2015، ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من 
الوصول إلى الســـكان والمتضررين من 

الحرب.
وفـــي بدايـــة أبريـــل الماضـــي بعد 
الإعـــلان عن الهدنة، دعـــت مجموعة من 
منظمـــات المجتمع المدني فـــي اليمن، 
الأمم المتحدة إلى التســـريع في الاتفاق 

على فتح الطرق في تعز.

وقالت المنظمات في بيان مشترك ”كل 
يوم يمر مــــن الهدنة يســــقط فيه ضحايا 
مدنيــــون فــــي الطــــرق الجبليــــة الوعرة، 
والمشاهد المروعة للمركبات والشاحنات 
التــــي تتهــــاوى بالنــــاس والبضائــــع في 

المنحدرات (..) تفوق الوصف“.

ويســـيطر الحوثيون على العاصمة 
صنعاء ومناطق أخرى في شـــمال البلاد 
وغربهـــا، بينما تأخـــذ الحكومة اليمنية 
مـــن عـــدن فـــي الجنـــوب مقـــرا مؤقتا. 
وتســـبّب النزاع في مقتـــل أكثر من 377 
ألف شـــخص بشـــكل مباشـــر أو بسبب 

تداعيات الحرب، وفق الأمم المتحدة.
وأعربـــت أطـــراف النـــزاع عـــن عدم 
ممانعتهـــا تمديـــد الهدنة التـــي تنتهي 
الأســـبوع المقبل، لكن لم يتم الإعلان عن 

ذلك بشكل رسمي بعدُ.
ويـــرى مراقبون أن موقف الحوثيين 
خـــلال المفاوضات الجاريـــة في الأردن 
مـــن فتح الطرق من وإلى تعز، سيشـــكل 
اختبـــارا حقيقيا لمدى رغبـــة الجماعة 
فعليـــا في تمديـــد الهدنة، التـــي يراهن 

عليها لإطلاق مفاوضات السلام.

 بغــداد - قام رئيـــس مجلس الوزراء 
العراقـــي مصطفـــى الكاظمـــي بجولـــة 
الأربعاء شملت زيارة رئيس الجمهورية 
برهـــم صالـــح ورئيس البرلمـــان محمد 
الحلبوســـي، وتزامـــن ذلـــك مـــع عودة 

الحديـــث عـــن إمكانية إعـــادة تعويم 
الحكومـــة الحالية، كمخرج للأزمة 
السياســـية التي تشهدها البلاد 

منذ نحو ثمانية أشهر.
وبحسب بيان لرئاسة 

الجمهورية فقد تم خلال اللقاء 
”بحث مستجدات الأوضاع 

العامة في البلد، 
حيث جرى التأكيد 

على ضرورة 
تعزيز الأمن 

والاستقرار ودعم 
القوات الأمنية 

في ملاحقة 
خلايا داعش 

واليقظة والحذر 
من مخططاته 

الرامية 
لزعزعة أمن 
المواطنين“.

وذكر البيان 
أنه ”جرى 

بحث تطورات 
العملية السياسية 

مع التأكيد على 
ضرورة الحوار في 

معالجة المسائل 

العالقـــة بـــروح المســـؤولية والوطنية 
وتلبيـــة الاســـتحقاقات المُنتظـــرة، إلى 
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  بحـــث  جانـــب 
وأهميـــة إيـــلاء متطلبـــات المواطنيـــن 
المعيشـــية والخدميـــة أولويـــة قصوى 
والعمل على الاستجابة للاحتياجات 

الضرورية“.
وبرزت في الفترة الأخيرة بعض 
التطورات على صعيد العملية 
السياسية في العراق لاسيما 
في علاقة بجهود إعادة ترتيب 
البيت الكردي، لكن الأزمة في 
البيت الشيعي ظلت على 
حالها، مع بروز 
معطيات على أن 
بعض القوى 
داخل الإطار 
التنسيقي 
باتت تفضل 
الإبقاء على 
حكومة 
الكاظمي، 
في غياب 
خيارات 
واقعية 
أخرى 
لإنهاء الشلل 
الحاصل، 
خصوصا أن لا 
أحد يبدو راغبا في 
الذهاب مجددا إلى 

صناديق الاقتراع.

 مســقط - تتهيـــأ الســـلطات العمانية 
لإجراء انتخابات المجالس البلدية للفترة 
الثالثـــة، بعد تأجيل الاســـتحقاق بســـبب 

جائحة كورونا.
وتشـــكل هذه الانتخابات أهمية كبيرة 
فـــي تعزيـــز جهـــود الســـلطنة للنهـــوض 
والمناطق  للمحافظـــات  التنموي  بالواقع 
ضمن رؤية شـــاملة خطها السلطان هيثم 

بن طارق.
العمانيـــة  الداخليـــة  وزارة  وفتحـــت 
بـــاب التســـجيل للراغبيـــن في الترشـــح 
للانتخابـــات البلديـــة والـــذي يمتد حتى 

الثاني من يونيو المقبل.
إن  عمانيـــون  مســـؤولون  ويقـــول 
المشـــاركة في الانتخابات البلدية تجســـد 
عمق الشـــراكة بين الدولـــة والمواطنين، 
والتي يســـعى الســـلطان هيثم لتكريسها، 
حيث أنه لا يمكن التأســـيس لنهضة بدون 

مشاركة مجتمعية فاعلة.
ويشير المســـؤولون إلى أن السلطان 
هيثـــم حـــرص خـــلال الفتـــرة الماضيـــة 
علـــى الدفـــع بمنـــوال التنمية قدمـــا، من 
خـــلال التشـــريعات والتوجيهـــات بزيادة 
المخصصات الماليـــة، لكن ذلك يبقى غير 
كاف بـــدون تضامـــن بين مختلـــف القوى 

المجتمعية.
وتعد التشريعات والأنظمة التي صدرت 
لتطويــــر عمــــل المجالس البلديــــة وقانون 
المجالــــس البلديــــة أو نظــــام المحافظات 
والشــــؤون البلدية من بين ما حقّقته رؤية 
عُمان 2040 حتى الآن في الأولوية الوطنية 

المتعلقة بتنمية المحافظات.
وكان الســـلطان هيثم أعلـــن في وقت 
سابق عن حزمة دعم للمحافظات من بينها 
رفع المبالـــغ المخصصـــة لبرنامج تنمية 
المحافظات من عشرة ملايين ريال عماني 
إلى عشرين مليون ريال لكل محافظة خلال 
ســـنوات الخطة الخمسية الحالية (2021 – 

2025) ابتداء من العام الجاري.
الماليــــة  الســــيولة  بزيــــادة  ووجــــه 
للعام  الإنمائيــــة  الموازنــــة  لمخصصــــات 
الجــــاري بمبلــــغ 200 مليــــون ريــــال ليصل 
إجمالي المبالغ المخصصــــة للصرف إلى 
مليــــار ومئة مليــــون ريال بغــــرض تحفيز 
المحافظــــات وتنميــــة اقتصادهــــا ونطاق 
البرامج والمشروعات التي تعتزم تنفيذها.
وقد وجه الســـلطان هيثم المحافظين 
بتقديـــم خطة تنفيذيـــة ســـنوية للجهات 
هـــذه  اســـتغلال  كيفيـــة  عـــن  المعنيـــة 
المخصصـــات مـــا يؤكـــد حرصـــه علـــى 
وضع إطار للحكومة لتنفيذ المشـــروعات 

المختلفة داخل المحافظات.
ويشير المســـؤولون إلى أن الجهود 
التـــي يبذلها الســـلطان هيثم لتحســـين 
واقع المحافظات يجب أن تشـــكل حافزا 
للمواطنيـــن للانخراط في هذا المســـار، 
أعضـــاء  انتخـــاب  ذلـــك  أوجـــه  وأحـــد 

المجالس البلدية.

عمان تتهيأ لانتخابات 

المجالس البلدية
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 دافــوس (سويســرا) - شـــكك وزيـــر 
الاقتصاد والتخطيط الســـعودي فيصل 
الإبراهيـــم فـــي صحـــة مواقف نشـــطاء 
المنـــاخ التي تتحدث عن ضرورة خفض 
إنتاج الوقود الأحفوري للســـيطرة على 
التغيـــر المناخي الذي يشـــهده العالم، 
والذي بات يلقـــي بتأثيراته على مناطق 

واسعة بما في ذلك الشرق الأوسط.
وذكـــر الإبراهيـــم في كلمـــة له خلال 
جلســـة في منتدى دافـــوس الاقتصادي 
الأربعـــاء أن جهـــود المملكـــة في تعزيز 
إنتاج النفط ومصـــادر الطاقة التقليدية 
الأخـــرى لا تتعارض مع مناصرة قضايا 

التغير المناخي.
وقـــال وزير الاقتصاد الســـعودي إن 
الطلب علـــى الطاقة التقليديـــة في نمو 
مســـتمر حـــول العالم، مؤكـــدا أن بلاده 

ستنفذ خططا لزيادة الإنتاج.
وتنتج الســـعودية حاليا 10.4 مليون 
برميل مـــن النفط الخام يوميا، إذ تعتبر 
ثالث أكبر منتـــج بعد الولايات المتحدة 
وروســـيا، لكنهـــا أكبـــر مصـــدّر للخام 

بمتوسط 7 ملايين برميل يوميا.
وتواجه الـــدول المنتجة للنفط وفي 
واســـعة  انتقادات  الســـعودية  مقدمتها 
في السنوات الأخيرة من قبل المدافعين 
عن قضايا المنـــاخ ومكافحة الاحتباس 

الحراري.

وترى الســـعودية أن هذه الانتقادات 
غيـــر واقعية، حيـــث أنه لا يمكـــن الحد 
من الاعتمـــاد علـــى الوقـــود الأحفوري 

على الأمد القريب أو المتوســـط وأن ما 
يمكـــن فعله هو العمل على التخفيف من 

تأثيراته.
هـــذا  فـــي  المملكـــة  أعلنـــت  وقـــد 
الصـــدد العـــام الماضي عـــن جملة من 
الإجراءات التي تســـتهدف الوصول إلى 
الحياد الصفـــري للكربـــون بحلول عام 
2060، رغم شكوك واسعة في تحقيق هذا 

الهدف.
مـــن  حزمـــة  الريـــاض  وأطلقـــت 
المبادرات النوعية في مشـــروع التحول 
إلى الســـعودية الخضراء التي ستكون 
خارطة طريق لحمايـــة البيئة ومواجهة 

تحديات التغير المناخي.
ويقول مراقبون إن الأزمة الأوكرانية 
المتفجـــرة منذ نحو أربعة أشـــهر أكدت 

وجهة النظر السعودية، وأن الحديث عن 
تخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري 
غيـــر ممكن، وهو ما ظهر بشـــكل واضح 
في تهافت الدول على شراء النفط وباقي 

مصادر الطاقة التقليدية.
وقد تعرضت الســـعودية نفسها إلى 
ضغـــوط كبيرة مـــن الولايـــات المتحدة 
وحلفائها الأوروبيين في الفترة الأخيرة 
لزيادة إنتاج النفط على أمل إعادة ضبط 
الأســـعار في الأســـواق العالمية وأيضا 
تجريد روســـيا من أهم ورقـــة لديها في 

لعبة لي الذراع بينها وبين الغرب.
ويشـــير المراقبون إلى أنـــه وما إن 
تفجـــرت أزمـــة أوكرانيا حتى تناســـت 
الدول الكبرى قضايـــا المناخ وكأنها لم 
تكن، وبات شـــغلها الشاغل الضغط على 

الدول المنتجة للنفط لزيادة ضخ المزيد 
منه، ولا تزال هذه المحاولات مســـتمرة، 
فـــي غياب مؤشـــرات على قـــرب انتهاء 

الأزمة.
ليـــس ذلك فقـــط، لا بل أن عـــددا من 
الـــدول مثل فرنســـا وإيطاليـــا وألمانيا 
وبولنـــدا توجهـــت نحو خيـــارات أكثر 
تلوثا لمواجهـــة النقـــص الطاقي الذي 
تعانيـــه بلجوئها إلى اســـتخدام الفحم، 
الـــذي يعـــد مســـؤولا لوحده عـــن ثلث 

الاحترار العالمي.
وقال الإبراهيم إن التركيز على تغير 
المنـــاخ دون التركيـــز على أمـــن الطاقة 
قـــد يدفـــع المزيد مـــن الـــدول إلى حرق 
”أقذر أنـــواع الفحم في وقـــت الحاجة“.
وأضـــاف أن ”الطلـــب علـــى الطاقة من 

النفط سيســـتمر فـــي الارتفـــاع، كما أن 
الأســـعار والعائـــدات الأعلى مـــن النفط 
ستساعد الدول على الوصول إلى هدفها 
لعام 2060 والمتمثل في صافي صفر من 

الانبعاثات بشكل أسرع“.
ومنتصـــف مايو الجـــاري قال وزير 
الطاقة الســـعودي الأمير عبدالعزيز بن 
ســـلمان إن المملكة فـــي طريقها لزيادة 
إنتاجهـــا النفطي إلى أكثر من 13 مليون 
برميل يومياً بنهاية العام 2026 أو بداية 

.2027
وتراهن السعودية على زيادة إنتاج 
النفط لتحقيق رؤية 2030، والانتقال إلى 
مرحلة ما بعد النفط، الذي شـــكل محرك 
الاقتصاد الأساسي للمملكة طيلة العقود 

الأخيرة.

السعودية تدافع عن خياراتها في دافوس

وزير سعودي يرد على نشطاء المناخ:

زيادة إنتاج النفط لا تتعارض مع مكافحة الاحترار
عدم التركيز على أمن الطاقة يقود إلى حلول {قذرة}

كشــــــفت الأزمة الأوكرانية وما خلفته 
ــــــى مصادر  ــــــر عل مــــــن تهافــــــت كبي
الطاقــــــة التقليدية مدى واقعية الرؤية 
الســــــعودية التي تقــــــول إنه لا يمكن 
معالجة التغير المناخي دون التركيز 
على تحقيق الأمن في مجال الطاقة.

سكان تعز يضغطون لفك الحصار عن المدينة

مع بدء مشاورات جديدة بين أطراف الصراع

مصطفى الكاظمي يزور 

برهم صالح مع عودة الحديث 

عن إبقاء الحكومة الحالية

فك الحصار حق إنساني

التركيز على تغير المناخ 

دون التركيز على أمن 

الطاقة قد يدفع المزيد من 

الدول إلى حرق أقذر أنواع 

الفحم في وقت الحاجة

موقف الحوثيين من فتح 

الطرق من تعز وإليها يشكل 

اختبارا لمدى رغبة الجماعة 

في تمديد الهدنة التي 

تنتهي في الثاني من يونيو

ـــح ورئيس البرلمـــان محمد 
ي، وتزامـــن ذلـــك مـــع عودة
ـــن إمكانية إعـــادة تعويم 

لحالية، كمخرج للأزمة 
التي تشهدها البلاد

مانية أشهر.
ب بيان لرئاسة
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وأهميـــة إيـــلاء متطلبـــات الموا
المعيشـــية والخدميـــة أولويـــة
والعمل على الاستجابة للاحت

الضرورية“.
وبرزت في الفترة الأخيرة
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 الربــاط  - فجــــرت حركــــة تطلــــق على 
نفســــها اســــم ”حركة تصحيح المســــار“ 
أزمــــة داخل حــــزب الأصالــــة والمعاصرة 
المشــــارك في الحكومة المغربية برئاســــة 
عزيــــز أخنوش بعد أن دعــــت الأمين العام 
للحــــزب عبداللطيف وهبي الذي يشــــغل 
منصب وزير العدل إلى تقديم اســــتقالته 

من منصبه أو من الأمانة العامة للحزب.
وقالت الحركة فــــي بيان إنها لاحظت 
”انقــــلاب وهبــــي علــــى الخط السياســــي 
للحــــزب مــــن خــــلال خرجاتــــه الإعلامية 
المرتجلــــة وغيــــر المســــؤولة والتي تضر 
بصورة الحزب ولا تعكس موقعه وتجلب 

سخط الرأي العام“.
وانتقدت الحركة فــــي البيان الذي لم 
يتضمن أســــماء الأعضــــاء المنتمين إليها 
وهبي، محمّلة إياه مسؤولية عدم التوفيق 
بين الالتزام الحكومي والدفاع عن صورة 
الحزب وإشعاعه، وحشــــره في صراعات 

مع الجمعيات والهيئات النقابية.
وطالبته بتقديم استقالته من منصبه 
الوزاري، مشــــيرة إلى أنه ”أصبح عاجزا 
عن تبني مواقــــف الحزب، بمبرر اختلاف 
موقــــع المعارضة عن موقع المشــــاركة في 

الحكومة“.
واعتبرت الحركة المذكورة أن ”الموقع 
الحكومــــي ليــــس مبــــررا للانقــــلاب على 
مواقف الحزب وبرامجه بدعوى إكراهات 
التدبيــــر الحكومي، وهو مــــا يفرض على 
الأمــــين العام أن يختــــار اليوم بين موقعه 

كأمين عام للحزب أو كوزير للعدل“.
لكـــن عبداللطيف الغلبـــزوري الأمين 
العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة 
الحســـيمة وهو  تطوان –  بجهة طنجة – 
أيضا نائب رئيسة المجلس الوطني، نفى 
في تصريـــح لـ“العرب“ أن يكون ”الحزب 
يمر بأزمـــة تنظيمية تســـتدعي مثل هذه 

الحركة التصحيحية“.
وانتقـــد مراقبـــون ولادة هذه الحركة 
خاصـــة أنه لم يتم ذكر من يتولى قيادتها 
من أعضاء بخلاف الحركات التصحيحية 
التي عرفتها بعض الأحزاب السياســـية 

في السابق.
وقـــال هشـــام عميـــري الباحـــث في 
هـــذه  ”نمـــوذج  إن  السياســـية  العلـــوم 
الحركة التصحيحية يدخل ضمن حركات 
نفعيـــة أكثر، هدفها فقط هـــو التقرب من 
الزعيـــم لأجـــل الانقـــلاب عليه فـــي أول 
منعطف سياســـي، وكل الحركات فشـــلت 

في الإطاحة بزعيم الحزب“.
تصريـــح  فـــي  عميـــري  وأوضـــح 
أنـــه “بعدمـــا حقـــق حـــزب  لـ“العـــرب“ 
الأصالـــة والمعاصـــرة نتائـــج مهمـــة في 
الانتخابـــات الأخيرة مقارنـــة مع نتائج 
2016، فإن هـــذه الحركة لن تحقق مرادها 
السياســـي وســـتكون علـــى نفـــس خط 
الحركات الســـابقة ســـواء التـــي عرفتها 
جميـــع الأحزاب السياســـية فـــي المغرب 
أو التـــي عرفها بالأخص حـــزب الأصالة 

والمعاصرة“.
وأكـــدت مصـــادر مـــن داخـــل حـــزب 
أن هناك  الأصالة والمعاصـــرة لـ“العرب“ 

الكثير مـــن الأعضاء الذيـــن لا يتوافقون 
مـــع سياســـة القيادة لا يريدون الكشـــف 
عن أســـمائهم في الوقـــت الحالي حتى لا 
يتم اتهامهم بمحاولة شـــق صف الحزب، 
واستبعد هؤلاء أن يكون اجتماع المجلس 
الوطني نهاية الأســـبوع الجاري مناسبة 
للتعبيـــر عـــن معارضتهـــم لأن مصيرهم 

سيكون الإقصاء.
ودعت الحركة رئيسة المجلس الوطني 
للحزب فاطمـــة الزهـــراء المنصوري إلى 
التدخل الفـــوري ووقف ما وصفته بعبث 
وهبي وتصحيح اختلالاته التدبيرية منذ 

توليه مسؤولية الأمانة العامة.
وليست هذه المرة الأولى التي تخرج 
فيها حركـــة مناوئة لقيـــادة الحزب، فقد 
ســـبق أن خرجـــت ”حركـــة تصحيحية“ 
مناهضة لوهبي قبل ســـنتين أطلقت على 
بعدما صرح أنه  نفسها اســـم ”لا محيد“ 
مع حزب  يخطط لبناء ”تحالف تاريخي“ 

العدالة والتنمية.

واعتبرت ”الحركـــة التصحيحية“ أن 
”النتائج الباهـــرة التي حققها الحزب في 
الانتخابات التشـــريعية والبلدية تعكس 
مكانته السياســـية ومصداقية مشروعه، 
وتتناقض مع ما يعيشه الحزب من ركود 
لا يتناســـب وحجمه ومواقعه التدبيرية 
بغرفتيـــه  والبرلمـــان  الحكومـــة  ضمـــن 
ومجالس الجهـــات والجماعات والغرف 

المهنية“.
وكان وهبـــي قـــد أكـــد منـــذ المؤتمر 
الوطنـــي الرابع للحزب الـــذي انعقد قبل 
ســـنتين قطع أشـــواط هامة على مستوى 
التنظيم والتجديد ورص صفوف الأصالة 
والمعاصـــرة وأنه تجاوز جـــراح الماضي، 
مشـــيرا إلـــى النجاحـــات التـــي حققها 
الحزب فـــي الانتخابات الأخيرة بشـــكل 

فاجأ الجميع.
”الحركـــة  حملـــت  فقـــد  ذلـــك  ومـــع 
المسؤولية لوهبي في عدم  التصحيحية“ 
النجـــاح في تجســـيد الرهانـــات الكبرى 
للمرحلة من خـــلال التوفيق بين الالتزام 

الحكومي والدفاع عن صورة الحزب.
ولـــم يصدر أي رد رســـمي من وهبي 
حـــول مطالب هذه الحركـــة، لكن مصادر 
”العـــرب“ أكـــدت أن ”قيادة الحـــزب غير 
مهتمة بأشخاص يريدون عرقلة الدينامية 
والمعاصـــرة،  الأصالـــة  يعرفهـــا  التـــي 
خصوصا المحطـــات التنظيمية المتنوعة 
على المستوى الوطني التي تعرف تشكيل 
أمانـــات محلية قوية تعمل على الإنصات 

لمتطلبات المرحلة“.

 طرابلس – تبعث التحركات الروســـية 
في ليبيـــا بإشـــارات تفيد بأن موســـكو 
ســـتحذو حذو أنقرة من خـــلال الانفتاح 
على غرب البلاد الذي يعتبر منطقة نفوذ 
خالصة لتركيا، وذلك في خضم انشـــغال 

العالم بأسره بالحرب في أوكرانيا.
وبعـــد فترة عرفـــت تحـــركات تركية 
أبرزها كانت زيارة الســـفير التركي لدى 
طرابلـــس كنـــان يلمـــاز إلى شـــرق ليبيا 
ولقائـــه قادة بارزين هناك، أبرزهم رئيس 
البرلمـــان عقيلـــة صالح، دفعت روســـيا 
بتحركات هي الأخرى للانفتاح على غرب 

البلاد.
وزار وفـــد روســـي طرابلس مســـاء 
الثلاثـــاء لبحـــث ترتيبـــات إعـــادة فتح 

السفارة الروسية في العاصمة الليبية.
وقال بيان لوزارة الخارجية بحكومة 
ولايتهـــا  المنتهيـــة  الوطنيـــة  الوحـــدة 
برئاسة عبدالحميد الدبيبة على فيسبوك 
إن ”وكيـــل وزارة الخارجيـــة والتعـــاون 
الدولي لشـــؤون القنصلية مراد احميمة 
رحب بالوفد الروسي، وثمن حرصه على 
تقديم الدعـــم اللازم لتنفيـــذ خطة إعادة 

فتح السفارة“.
وبحســـب ما نقلـــت وســـائل إعلام 
ليبيـــة، فإن مدير إدارة التخطيط بوزارة 

الخارجيـــة الروســـية ورئيـــس الوفـــد 
حيدر رشـــيد أغانيد أكـــد أهمية تواجد 
الســـفارة فـــي طرابلس، لدعـــم وتطوير 
البلديـــن،  بيـــن  التاريخيـــة  العلاقـــات 
الراغبين  للمواطنين  الخدمـــات  وتقديم 
فـــي زيـــارة روســـيا، معبّرا عـــن حرص 
حكومة بلاده على دعم أواصر الصداقة 

بين الشعبين.
ولطالمـــا اعتبـــرت روســـيا داعمـــة 
للجيـــش الوطني الليبي بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتر الذي يســـيطر على شـــرق 
البـــلاد وجنوبها، فيما تســـيطر حكومة 

الوحدة على طرابلس والغرب.
وكانـــت روســـيا قـــد رحبـــت بقرار 
البرلمان الليبي تكليـــف وزير الداخلية 
السابق فتحي باشـــاغا برئاسة حكومة 
جديدة، لكن باشـــاغا فشـــل فـــي دخول 
طرابلس لمباشـــرة مهامـــه من هناك، ما 

جعل حكومته حكومة موازية.
وتأتـــي تحركاتها الجديـــدة في وقت 
تغرق فيه القوات الروســـية في مستنقع 
الحرب الأوكرانيـــة، وهو ما قد يُقرأ على 
أنـــه محاولة مـــن موســـكو للضغط على 
الغـــرب، خاصة في ظل ضعـــف الموقف 
الأوروبي في ليبيا في مواجهة طموحات 

أنقرة وموسكو.

التـــي  الضغـــوط  كانـــت  ولطالمـــا 
يحاول تكريســـها الأوروبيون على أنقرة 
وموســـكو في ليبيا حافـــزا للتقارب بين 
روسيا وتركيا، حيث عكس ذلك بوضوح 
الموقـــف الروســـي من عمليـــة ”إيريني“ 
الأوروبية لمراقبة حظر تصدير الســـلاح 
إلى ليبيـــا، والذي كان يســـتهدف تركيا 

بالدرجة الأولى.
وبعثـــت موســـكو وقت الإعـــلان عن 
هذه العمليـــة (2020) برســـائل تحذيرية 
واضحة للأوروبيين بشأن هذه المواقف، 
ما اعتبره مراقبون انحيازا منها لصالح 
أنقـــرة، رغم التباعد الظاهر في الأجندات 

بين الطرفين في ليبيا.

وهنـــاك تأويلات بشـــأن اتفـــاق غير 
معلـــن بين الطرفين على اقتســـام النفوذ 
فـــي ليبيا، حيث يكون الشـــرق من حصة 
روســـيا الداعمـــة للجيـــش، فيمـــا يكون 
الغـــرب من حصة تركيـــا التي دعمت في 
الســـابق حكومة الوفاق الوطني برئاسة 
فايز الســـراج إبـــان حملـــة الجيش على 

طرابلس.

وحـــازت تركيـــا التـــي نجحـــت في 
ترسيخ موطئ قدم عسكرية لها في غرب 
ليبيا على أغلب مشـــاريع إعادة الإعمار، 
بالإضافة إلى مشاريع التنقيب عن النفط 
والغـــاز هناك، في حيـــن تتمركز عناصر 
مرتزقة فاغنر الروسية المعروفة بقربها 
من الرئيـــس فلاديمير بوتين في مناطق 
حيوية في ليبيا، على غرار منطقة الهلال 

النفطي، وفق ما تقوله تقارير غربية. 
تحركات  الأخيـــرة  الفترة  وشـــهدت 
بـــدت لافتة فـــي توقيتها، حيـــث زار في 
ديســـمبر الماضـــي وفـــد مـــن البرلمان 
الليبـــي، المعروف بمواقفـــه المناهضة 
لتركيـــا وأجندتهـــا فـــي ليبيـــا، تركيا، 
والتقـــى الرئيس رجب طيـــب أردوغان، 
فيمـــا أقدم الســـفير التركي في طرابلس 
علـــى خطـــوة مماثلـــة بزيـــارة المنطقة 

الشرقية.
وفـــي المقابل تعد الزيـــارة التي قام 
بهـــا الوفد الروســـي إلـــى طرابلس من 
الزيـــارات النادرة، لكن موســـكو تتحرك 
في الكواليس بقـــوة لتعزيز نفوذها في 
ليبيا، وإنهاء هيمنـــة الولايات المتحدة 
علـــى إدارة الملف الليبي عبـــر الثنائي 
مستشـــارة الأمين العـــام للأمم المتحدة 
ســـتيفاني ويليامز والسفير والمبعوث 

الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.
وتسعى روســـيا إلى إزاحة ويليامز 
من خلال التسريع بتعيين مبعوث أممي 
جديـــد، وهو ما لم يحدث منذ اســـتقالة 
كوبيتش  يان  الســـلوفاكي  الدبلوماسي 

في نوفمبر الماضي.
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قابلت روســــــيا التحركات التركية للانفتاح على شرق ليبيا المعروف بمواقفه 
المناهضة لأجندة أنقرة الداعمة للإسلاميين، بالانفتاح هي الأخرى على غرب 
ــــــا الذي يعتبر منطقة نفوذ تركية منذ تدخل أنقرة في البلاد، عقب مذكرة  ليبي

التفاهم الموقعة بينها وبين حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج.

انفتاح روسي على غرب ليبيا يقابل 

الانفتاح التركي على شرقها
وفد من موسكو يبحث في طرابلس إعادة فتح السفارة الروسية

 الجزائــر -  بـــرأت محكمة اســـتئناف 
الســـابق  الرئيـــس  شـــقيق  جزائريـــة 
عبدالعزيـــز بوتفليقة من تهمـــة ”عرقلة 
الســـير الحســـن للعدالة“ وخفّضت إلى 
النصف عقوبة الســـجن التي أصدرتها 
محكمـــة ابتدائيـــة في القضية نفســـها 
بحقّ وزير ســـابق، بحســـب مـــا أفادت 

وكالة الأنباء الجزائرية مساء الثلاثاء.
ويُحتجز السعيد بوتفليقة (64 عاما) 
منذ مايو 2019، إذ اتهم في قضية معروفة 
إعلاميـــا بالتآمر على الجيـــش والدولة، 

لكنه نال البراءة فيها مطلع عام 2021.
وفي أكتوبر أنزلت محكمة الجنايات 
عاميـــن  الســـجن  عقوبـــة  الابتدائيـــة 
بالســـعيد بوتفليقـــة، شـــقيق الرئيـــس 
السابق ومستشاره، والسجن لمدة ستّ 
سنوات بالطيّب لوح الذي شغل منصب 
وزير العدل لأكثر من خمس ســـنوات في 
عهـــد بوتفليقة، وذلك بعد إدانتهما بتهم 
”التزوير فـــي محرّرات رســـمية وعرقلة 
السير الحســـن للعدالة وسوء استغلال 

الوظيفة“.

واســـتفاد المتّهمـــان مـــن تخفيـــف 
الأحكام بعد تبرئتهما من جناية التزوير 
في محررات رسمية التي تصل عقوبتها 

إلى 20 سنة.

وفي مارس صدر بحق لوح حكم ثان 
بالســـجن النافذ 3 ســـنوات بنفس تهمة 
”عرقلة السير الحسن للعدالة“، لكن وفقا 
للقانـــون الجزائـــري، يقضـــي المحكوم 

عليه أعلى عقوبة صادرة بحقه فقط.
ولكن الأحـــكام الجديدة غير نهائية، 
ويمكـــن الطعـــن فيهـــا أمـــام المحكمة 

العليا.

وإثـــر تنحّـــي بوتفليقة، الـــذي توفي 
في ســـبتمبر 2021، عن الحكـــم في الثاني 
مـــن أبريل 2019، تحـــت ضغط احتجاجات 
الحراك الشـــعبي، فتح القضـــاء تحقيقات 
في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها.

بحــــقّ  قضائيــــة  أحــــكام  وصــــدرت 
مســــؤولين ســــابقين كثر ورجــــال أعمال، 
خصوصا في قضايا فســــاد، كما بالنسبة 
لوزيــــرة الثقافة لأكثر من 12 ســــنة خليدة 
تومــــي التي حُكم عليها بالســــجن ســــت 
ســــنوات في أبريل، وقبلهــــا وزير الطاقة 
الأســــبق شــــكيب خليل الذي حُكــــم عليه 
غيابيــــا فــــي منتصــــف فبراير بالســــجن 
عشــــرين ســــنة، مع إصدار مذكــــرة دولية 

للقبض عليه.
والســـعيد (64 عامـــا) هو الشـــقيق 
الأصغر لعبدالعزيـــز بوتفليقة، والتحق 
بمؤسســـة الرئاســـة عـــام 1999، وظهر 
كرجـــل نافذ وقوي عقـــب تدهور الوضع 

الصحي لبوتفليقة في 2011.
ويتابـــع الســـعيد حاليا فـــي قضية 
أخرى بتهمـــة تمويل فضائية تلفزيونية 

تبث من خارج البلاد لدعم ترشح شقيقه 
عبدالعزيز لولاية خامسة عام 2019، قبل 

إلغاء الترشح بسبب انتفاضة شعبية.
وأجّلـــت محكمـــة القطـــب الجزائي 
المتخصصة في قضايا الفســـاد المالي 
والاقتصـــادي بســـيدي امحمـــد الاثنين 
النظـــر فـــي هـــذه القضية إلى جلســـة 
الثلاثين من مايو الحالي، بســـبب غياب 
المتهمين لكونهما موجودين في جلسة 
الجنايـــات المســـتمرة بمجلـــس قضاء 

الجزائر.
بوتفليقة  للسعيد  المحكمة  ووجهت 
رؤســـاء  لمنتـــدى  الســـابق  والرئيـــس 
المؤسســـات ”الأفســـيو“ علي حداد تهم 
التمويـــل الخفـــي للحملـــة الانتخابيـــة 
وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع 
وإخفـــاء عائـــدات متحصـــل عليهـــا من 

جرائم فساد.
وســـيمثل فـــي هذه القضيـــة الوزير 
الأول الأســـبق عبدالمالك ســـلال كشاهد 
عن طريق المحاكمة المرئية من ســـجن 

القليعة.

القضاء الجزائري يبرئ شقيق بوتفليقة

انفتاح الضرورة       

تجاذبات جديدة رغم النتائج الإيجابية في الانتخابات

الحركة لن تحقق 

مرادها السياسي بعد 

نتائج الحزب

هشام عميري

الحزب لا يمر بأزمة 

تنظيمية تستدعي 

مثل هذه الحركات

عبداللطيف الغلبزوري

«حركة تصحيح مسار» 

تعاكس طموحات 

عبداللطيف وهبي 

بعد قيام تركيا بتحركات 

أبرزها زيارة سفيرها لدى 

طرابلس إلى شرق ليبيا، 

دفعت روسيا بتحركات 

للانفتاح على غرب البلاد

الأحكام الجديدة التي 

صدرت لصالح السعيد 

بوتفليقة والوزير السابق 

بالطيب لوح غير نهائية، 

ويمكن الطعن فيها 

محمد ماموني العلوي
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الروســـية  الحـــرب  أتمـــت   - كييــف   
– الأوكرانيـــة التـــي انطلقـــت فـــي الرابع 
والعشـــرين من فبراير الماضي، بتعليمات 
مـــن الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين، 
مـــن  مخـــاوف  وســـط  الثالـــث  شـــهرها 

استمرارها، وامتدادها إلى مولدوفا.
وأثـــارت التصريحات التـــي أدلت بها 
روســـيا بشـــأن منطقة ترانسنيستريا في 
مولدوفـــا مخـــاوف امتداد الحـــرب إليها، 
فقد أعلن روســـتام مينيكايـــف نائب قائد 
المنطقة العســـكرية المركزية الروســـية أن 
الســـيطرة على جنـــوب أوكرانيا ســـتوفر 
للســـكان الناطقين بالروســـية مخرجًا في 

ترانسنيستريا.
أو  ترانسنيســـتريا  وجمهوريـــة 
ترانسدنيســـتريا المولدافيـــة هـــي دولـــة 
انفصاليـــة في الشـــريط الضيـــق بين نهر 
ومعترف  الأوكرانيـــة،  والحدود  دنيســـتر 
بهـــا دوليًا فـــي الوقت الحالـــي كجزء من 
مولدوفـــا، عاصمتها تيراســـبول، و34 في 

المئة من سكانها من الروس.

وعقـــب هـــذا الإعـــلان بوقـــت قصير، 
تعـــرض مبنـــى ”وزارة أمـــن الدولـــة“ في 
العاصمة المولدوفية كيشـــيناو إلى هجوم 

بقاذفة صواريخ.
فـــي  الخارجيـــة  وزارة  واســـتدعت 
مولدوفا السفير الروســـي الشهر الماضي 
وأعربت عن ”القلق البالغ“ إزاء تصريحات 
قائد عسكري كبير قال إن السكان الناطقين 
بالروسية في البلاد يتعرضون إلى القمع، 
كما حـــذر الرئيس الأوكرانـــي فولوديمير 
زيلينسكي من عزم موسكو الاستيلاء على 

دول أخرى.
ونقلت وكالات أنباء رســـمية روســـية 
عـــن نائب قائد قـــوات المنطقة العســـكرية 
الوســـطى في الجيش الروســـي روســـتام 
مينيكايف القول إن السيطرة الكاملة على 
جنوب أوكرانيا من شأنها أن تتيح لبلاده 
الوصول إلى ترانسنيســـتريا، وهي إقليم 

انفصالي تحتله روسيا شـــرقي مولدوفا، 
ويتاخم حدود جنوب غربي أوكرانيا، فهل 
تكون مولدوفـــا وجهة الروس القادمة بعد 

أوكرانيا؟
ويـــرى الباحث في العلوم السياســـية 
بجامعة بيتســـبرج رونالـــد ليندن أن دولة 
مولدوفا الصغيرة التي تقع جنوب شرقي 
أوروبا، وهي إحـــدى أفقر دول القارة، لها 
أهميتها الرمزية التي تتجاوز حجمها، في 

أوروبا، وما وراء ذلك.
ويقـــول لينـــدن إن مولدوفـــا، بفضـــل 
تاريخهـــا، كانـــت دوما مؤشـــرا على قوة 
روســـيا، وبالنســـبة إلـــى الكثيريـــن تعد 
بمثابـــة ”أوكرانيا مصغـــرة“، وربما تكون 

التالية التي تلقى مصير جارتها.
واســـتعرض ليندن في تحليل نشـــره 
مؤخـــرا تاريـــخ مولدوفا منـــذ كانت جزءا 
مـــن الإمبراطورية العثمانيـــة حتى القرن 
التاسع عشر، ثم جرى تقسيمها على مدار 
قرنـــين، وضمها ذهابا وإيابا بين روســـيا 
وخصومهـــا. وانتهى المطاف بها جزءا من 

الاتحاد السوفياتي السابق.
الســـوفياتي  الاتحـــاد  تفـــكك  وبعـــد 
وانفصـــال مولدوفـــا عنـــه في عـــام 1991، 
واجهت البـــلاد انفصالا داخليا؛ فقد حدث 
فـــي أعقاب حرب قصيرة عـــام 1992 ظهور 
إقليـــم ترانسنيســـتريا الانفصالي الموالي 
لروســـيا، وتمركُـــز 1500 من قـــوات ”حفظ 
السلام“ الروسية في المنطقة، حتى اليوم.

وللوهلـــة الأولـــى، تظهـــر مولدوفـــا، 
”أوكرانيـــا مصغرة“، يتوقع لهـــا أن تكون 
هدف الخطـــوة التالية من فلاديمير بوتين 

في سبيل إقامة إمبراطوريته الجديدة.
ومثـــل أوكرانيا، لـــم تظهـــر مولدوفا 
لعقـــود  وظلـــت  مســـتقلة،  كدولـــة  أبـــدا 
جـــزءا مـــن الاتحـــاد الســـوفياتي، كما أن 
الحكومـــة المركزية فـــي الدولتين لا تحكم، 
بالفعـــل، جزءا مـــن أراضي البـــلاد. وفي 
ترانسنيســـتريا (500 ألـــف نســـمة) ثلـــث 
الســـكان من الـــروس، وحوالـــي الربع من 
الأوكرانيين، والروســـية هي اللغة الإدارية 
السائدة هناك، كما توجد اللغة المولدوفية 

– الرومانية بأبجدية كريليك.
وكما هو الحال مع أوكرانيا، تســـعى 
مولدوفا إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي، 
ووقعت مع بروكسل في عام 2014 ”اتفاقية 

تجارية عميقة وشـــاملة“، وهو نفس الأمر 
بالنســـبة إلى أوكرانيا. وقدمـــت مولدوفا 
طلـــب الانضمـــام فـــي نفس العـــام. ومثل 
أوكرانيا أيضا، ولكن مع ظروف اقتصادية 
أقل حظا، تعتبر مولدوفا ديمقراطية فاعلة.

وبحســـب تحليل ليندن، فـــإن النجاح 
الديمقراطـــي، على وجه التحديد، هو أكثر 
مـــا يثير خـــوف بوتين، الذي لا يســـتطيع 
ادعاء وجود تقـــارب عرقي (أو هيمنة) في 
مولدوفا، كما يفعل مع الأوكرانيين. كما أن 
مولدوفا ليست لها حدود مع روسيا، ولها 
هـــي رومانيا، العضو في  دولة ”مرجعية“ 
حلف شـــمال الأطلســـي (الناتو) والاتحاد 
الأوروبي. ويحمـــل حوالي 75 في المئة من 

سكان مولدوفا جوازات سفر رومانية.
وقـــد زاد التأثيـــر الاقتصـــادي للغرب 
فـــي مولدوفا، مثـــل أوكرانيـــا، على مدار 
العقـــد الماضـــي، والاتحـــاد الأوروبي هو 
أكبر شـــريك تجاري للبلاد، وأكبر مستثمر 
فيها. ويســـتطيع سكان مولدوفا، حتى من 
الإقليم الانفصالي، دخول دول الاتحاد دون 

تأشـــيرة. ولكن الأمر يختلـــف فيما يتعلق 
بالناتو، فهناك احتمال أقل بالنســـبة إلى 
قدرة مولدوفـــا على الانضمـــام للتحالف، 
حيث ينص دســـتور البلاد علـــى الحياد. 
وكشف اســـتطلاع قبل حرب أوكرانيا عن 
أن 20 فـــي المئـــة من ســـكان البـــلاد، فقط، 
يفضلـــون الانضمـــام للناتـــو. وليس لدى 
مولدوفا مميزات عسكرية كبيرة تستطيع 

أن تقدمها للحلف.
ولكـــن بالنســـبة إلى الناتـــو والغرب، 
فإن تعطيل مخططات روســـيا في أراضي 
وأثـــارت  للغايـــة.  مهـــم  أمـــر  مولدوفـــا 
تصريحـــات نائـــب قائـــد قـــوات المنطقة 
العسكرية الوســـطى في الجيش الروسي 
بشـــأن ترانسنيســـتريا، اهتمـــام صنـــاع 
السياسة في الغرب. كما وصفت منظمات 
دعائية رئيس مولدوفا بأنه نازي. وتذكرنا 
هـــذه الادعـــاءات بمـــا حـــدث مـــع منطقة 

دونباس في أوكرانيا.
إلـــى  إضافـــة  الادعـــاءات،  وهـــذه 
التفجيـــرات التـــي لـــم تجد تفســـيرا في 

تيراســـبول، عاصمة ترانسنيســـتريا، من 
شـــأنها أن تعطي موســـكو مبررا للتدخل. 
ومن الناحية العســـكرية، ستكون سيطرة 
روســـيا على ترانسنيســـتريا ميزة كبيرة 

لقواتها في جنوب أوكرانيا.
ويبـــدو أيّ تهديـــد عســـكري لمولدوفا 
حاليا أمرا غير محتمـــل، حيث إن الروس 
يواجهـــون ما يكفيهم ويزيد، في أوكرانيا. 
كما أن موســـكو لم تظهر قدرة كبيرة على 
تحريـــك تجمعـــات كبيرة من القـــوات في 
أنحـــاء البلاد من أجل هـــدف فعال، وعلى 
عكـــس الحالـــة الأوكرانية، ليس لروســـيا 

حدود مشتركة مع مولدوفا.
ورغم ذلك، تظـــل مولدوفا دولة صغير 
وفقيرة، يمكن أن تؤثر فيها ضغوط روسيا 
الاقتصادية، حيث تحصل البلاد على معظم 
احتياجاتها من الطاقة من الغاز الروســـي 
عبر شـــركة غازبروم، والـــذي يذهب، دون 
مقابل، إلى إقليم ترانسنيستريا، حيث تقع 
محطة توليد الكهرباء الأكبر في مولدوفا، 
ويرتفع ســـعر الغاز الـــذي تتلقاه مولدوفا 

بشـــكل مطـــرد. وخلفـــت حـــرب أوكرانيا 
تداعيات على جهـــود مولدوفا في البحث 
عن مصادر أخرى، كما تراجعت تحويلات 
العاملين بالخارج والتي تشكل حوالي 16 
في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وليس 
مـــن المتوقـــع أن يحقق اقتصـــاد مولدوفا 
نمـــوا هذا العام، بحســـب توقعـــات البنك 

الدولي.
وأمـــا فيمـــا يتعلـــق بالمســـتقبل، فإن 
لوجـــود مولدوفا الديمقراطية والمســـتقلة 
على مدار ثلاثـــين عاما، أهمية رمزية أكثر 
منها فعليـــة. وبالنظر إلى ماضي مولدوفا 
وتركيبـــة البـــلاد غير المتجانســـة والإرث 
الاقتصـــادي الضعيف والوجود في محيط 
مضطرب تبدو قدرة البلاد على الاستمرار 

بمثابة معجزة.
ويشير ليندن إلى أن مستقبل مولدوفا 
سيعتمد إلى حد كبير على القوى المحيطة 
بها. وهي تعد مثالا على ما يمكن أن تقدمه 
الشـــجاعة والخيال، إذا مـــا تركها العالم 

لتفعل ذلك بمفردها.

 بروكسل – قال مسؤولون ودبلوماسيون 
من الاتحــــاد الأوروبــــي إن التكتــــل يبحث 
اســــتغلال أمــــوال كانــــت مقــــررة مــــن قبل 
لمشــــروعات تنموية في أفريقيــــا لدعم دول 
معرضة بشــــكل كبير لتبعــــات أزمة الغذاء 

العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا.
وهنـــاك ملايين الأطنـــان من الحبوب 
العالقة في أوكرانيا، وهي مزود أساسي 
للعديد من الدول الأفقر، إذ تســـبب الغزو 
الروســـي في إغلاق موانـــئ البلاد التي 

كانت تصدر منها.
الخطـــوات  إن  المســـؤولون  وقـــال 
المبدئيـــة تم التطـــرق إليهـــا مـــن خـــلال 
اجتماعـــين  فـــي  الأوروبيـــة  المفوضيـــة 
الأسبوع الماضي. وتسمح الخطة بتوزيع 
ما يقرب من 600 مليون يورو (640 مليون 
دولار) لتعزيز مساعدات لدول هي الأكثر 

تأثرا بأزمة الغذاء الطارئة.

وقالت المفوضيـــة إن هذا الاحتمال 
قيـــد النقـــاش لكنه لـــم يتم بعـــد إعداد 
مقتـــرح رســـمي للأمر الذي ســـيتطلب 
موافقة كل الـــدول الأعضاء وعددها 27 

دولة.
ويوجه الاتحاد الأوروبي مساعدات 
التنمية بدرجة كبيرة إلى أفريقيا ودول 
منطقة الكاريبي والمحيـــط الهادئ عبر 
صنـــدوق التنميـــة الأوروبـــي والممول 
مباشـــرة مـــن حكومـــات دول الاتحاد. 
وبعـــض تلك الأموال توجـــه عادة لدعم 

الزراعة في الدول الأفقر.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي 
إن بعـــض الموارد التـــي تم الالتزام بها 
بالفعـــل لا تســـتخدم بالكامل في بعض 

الأحيان.
للتجارة  الأوروبـــي  المفـــوض  وقال 
فالديس دومبروفســـكيس إنه نظرا إلى 

أن الكثير من الدول تواجه مشـــاكل في 
الأمن الغذائي، تظل ”هناك حاجة ماسة 
إلـــى كيفية اتبـــاع أفضل الســـبل لدعم 
تلـــك الـــدول، إذ أن الاتحـــاد الأوروبي 
والولايـــات المتحـــدة يعـــدان مـــن أكبر 
العناصر والأطـــراف الفاعلة ويعتبران 

من بين المانحين الرئيسيين“.
وأضاف دومبروفســـكيس أنه نظرا 
إلـــى أن روســـيا وبيلاروســـيا من كبار 
المصدرين ”توجد بوضوح اضطرابات، 
ويجـــب علينـــا أن نعرف كيـــف يمكننا 

تنويع الإمدادات“.
وســـيكون التعاون الجديد في إطار 
مجلـــس التجـــارة والتكنولوجيا الذي 
روابطهما  لتعزيـــز  الحليفـــان  أسســـه 

الاقتصادية.
مصـــدّران  وأوكرانيـــا  وروســـيا 
رئيســـيان للقمح والذرة وبـــذور اللفت 
وزيـــت عباد الشـــمس، كما أن روســـيا 
أكبر مصدّر للأسمدة والغاز في العالم. 
وتشـــكّل الدولتان معًا 30 فـــي المئة من 

تجارة القمح العالمية.
وبســـبب الغزو الروسي من المتوقع 
أن ينخفض محصول القمح هذه السنة 
في أوكرانيا بنســـبة 35 فـــي المئة على 

الأقل مقارنة بعام 2021.
وعانـــى العالـــم بالفعل فـــي العام 
الماضـــي مـــن ارتفاع حاد في مســـتوى 
غياب الأمن الغذائي بنسبة 25 في المئة، 
وذلك قبل نشـــوب الحرب فـــي أوكرانيا 
والتـــي فاقمـــت الوضع على مســـتوى 

العالم.
ومـــن المتوقع اشـــتداد أزمة الجوع 
الجـــاري،  العـــام  خـــلال  العالـــم  فـــي 
بحســـب تقرير للشـــبكة العالمية لأزمات 

الغـــذاء صدر مؤخرا. والســـبت حذرت 
مجموعـــة الدول الصناعية الســـبع من 
أن الحرب فـــي أوكرانيـــا ”تؤجج أزمة 
الطاقـــة والغذاء في العالم وتهدد الدول 

الفقيرة“.

اتخـــاذ  إلـــى  المجموعـــة  ودعـــت 
إجراءات فورية لفك الحصار عن مخازن 
القمح الذي تمنع روســـيا تصديره من 

أوكرانيا.
الألمانية  الخارجيـــة  وزيـــرة  وقالت 
اســـتضافت  التـــي  بيربـــوك،  أنالينـــا 
دول  دبلوماســـيي  لكبـــار  اجتماعـــا 
 – الأوكرانيـــة  الحـــرب  إن  المجموعـــة، 

الروسية أصبحت ”أزمة عالمية“.
وأضافت أن ما يصل إلى 50 مليون 
شـــخص، خاصة في أفريقيا والشـــرق 
الأوسط، سيواجهون الجوع في الأشهر 
المقبلـــة ما لـــم يتم إيجـــاد طرق لإطلاق 
الحبـــوب الأوكرانية التـــي تمثل حصة 

كبيرة من الإمدادات العالمية.
وتعهــــدت مجموعــــة الســــبع في بيان 
مشــــترك أصدرته في ختام الاجتماع الذي 
استمر ثلاثة أيام على ساحل بحر البلطيق 
في ألمانيــــا بتقديم المزيد من المســــاعدات 

الإنسانية إلى الفئات الأكثر ضعفا.

المخاوف من امتداد الحرب الأوكرانية إلى مولدوفا تتفاقم
مستقبل مولدوفا يعتمد إلى حد كبير على القوى المحيطة بها

تفاقــــــم توجس الغرب من امتداد رقعة الحرب الروســــــية الأوكرانية لتصل 
إلى مولدوفا المجاورة، التي تعتبرها موســــــكو أيضا شأنها شأن أوكرانيا 
فناء خلفيا لا يمكن التفريط فيه. وتعمل موسكو على السيطرة على الجنوب 
الأوكراني الذي ســــــيوفر للســــــكان الناطقين بالروسية في مولدوفا مخرجًا 

في ترانسنيستريا.

تقدم بطيء للقوات الروسية المتعثرة

الاتحاد الأوروبي يبحث تحويل أموال غير مستغلة 
في تنمية أفريقيا لتخفيف أزمة الغذاء

الـــوزراء  رئيـــس  رفـــض   – لنــدن   
الدعوات  جونسون  بوريس  البريطاني 
إلـــى اســـتقالته بعدما خلـــص تحقيق 
الأربعـــاء إلى أنه أشـــرف علـــى ثقافة 
أقيمت على إثرها حفلات خرقت قواعد 
الإغـــلاق الراميـــة إلـــى مكافحـــة وباء 
كورونـــا وتخللهـــا عراك بـــين موظفين 

ثملين.
وكان جونســـون مـــن بين عشـــرات 
الأشـــخاص في داونينغ ستريت الذين 
فرضت عليهم الشـــرطة غرامات بسبب 
خرقهم قواعد الحجر الصحي منذ عام 
2020، ليصبـــح مقـــر رئيـــس الحكومة 
البريطانيـــة العنـــوان الأكثـــر عرضـــة 
لهذا النوع من العقوبات على مســـتوى 

البلاد.
علـــى  ردّه  فـــي  جونســـون  وقـــال 
التقريـــر الصادر عن الموظفة الحكومية 
الرفيعة ســـو غراي ”أتحمّل المسؤولية 
كاملـــة عن كل ما حصل تحت أنظاري“، 
مشددا ”أشعر بالخجل وقد اتعظت بما

 جرى“.
لكنه شـــدد على أنـــه كان غائبا عن 
معظـــم هـــذه الحفلات ونفـــى أن يكون 
كذب على البرلمان أو حض غراي ســـرّا 
على عدم نشـــر تقريرهـــا الواقع في 37 

صفحة.
وأعرب عن أمله فـــي أنه مع انتهاء 
التحقيق الآن ”سيكون بإمكاننا المضي 
إلى الأمـــام“ في التعامل مع الأولويات، 
بمـــا في ذلك الحرب في أوكرانيا وأزمة 
غلاء المعيشـــة في بريطانيا. ونشـــرت 

غراي صورا لبوريس جونســـون وهو 
يتناول النبيذ مـــع الموظفين، وتحدّثت 
عن حفلات كانت تســـتمر أحيانا حتى 
ســـاعات الصبـــاح الأولى عـــلا خلالها 

صوت الموسيقى من جهاز كاريوكي.
وأشـــار حزب العمال المعارض إلى 
أن ”قائمـــة الجرائم“ التي كشـــف عنها 
التقريـــر تبـــرر دعوتـــه إلى اســـتقالة 

جونسون.

وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر 
”لا يمكنـــك أن تكون مشـــرّعا وأن تخرق 
القانون. حان الوقت ليحزم (جونسون) 
أمتعته“، علما أن ســـتارمر نفسه تعهّد 
بـــأن يســـتقيل إذا غرمته الشـــرطة في 
شـــمال شـــرق إنجلتـــرا بســـبب خرقه 
الصحي  الحجـــر  لإجـــراءات  المفترض 

خلال تجمّع انتخابي.
وفي الوقت الـــذي تظهر فيه نتائج 
الاســـتطلاعات رفضـــا قاطعـــا من قبل 
البريطانيين لما يســـمى ”بارتي غيت“، 
ســـيتعينّ على النواب المحافظين بحث 
مســـألة ما إذا كانت لجونســـون بقايا 
ثقل في الانتخابات أم أنه أصبح عبئا، 
وذلك قبيـــل انتخابـــات تكميلية مهمة 

خلال الشهر المقبل.

مطالبات جديدة 
في البرلمان البريطاني 

باستقالة جونسون

خطة أوروبية لتوزيع 
640 مليون دولار لتعزيز 

مساعدات لدول هي 
الأكثر تأثرا بأزمة الغذاء 

الطارئة في العالم 

موسكو عازمة على 
الاستيلاء على دول 

أخرى

فولوديمير زيلينسكي

الحرب في أوكرانيا والمجاعة في أفريقيا

الوقت حان لكي يحزم 
يوريس جونسون 

أمتعته ويرحل 

كير ستارمر



 بكيــن - فــــي الوقت الــــذي نجحت فيه 
الصين في تكريس نفســــها شــــريكاً لأغلب 
الدول العربية في الشــــرق الأوسط لا تزال 
بكين تُزاحم بقــــوة دول الاتحاد الأوروبي 

في منطقة المغرب العربي.
وتمثــــل الصين شــــريكا تجاريــــا أول 
للجزائر وموريتانيا وليبيا، لكنها تتخلف 

إلى المرتبة الثالثة في المغرب وتونس.
وتستفيد دول المغرب العربي الخمسة 
من مشــــاركتها في منتديــــين إقليميين مع 
الصــــين، الأول منتدى التعــــاون الصيني 
العربــــي (تم إنشــــاؤه فــــي 2004) والثاني 
منتدى التعاون الصيني الأفريقي (2006)، 
ويتيــــح لها التواصل مع صناع القرار في 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وحســــمت الصين معركتهــــا التجارية 
فــــي الجزائــــر منــــذ 2013، أمــــام فرنســــا 
والولايــــات المتحدة وإســــبانيا وإيطاليا، 
بعدما وصلت المبــــادلات التجارية بينهما 

إلى نحو 8 مليارات دولار.
كمــــا تعتبر الصين الشــــريك التجاري 
الأول لموريتانيــــا، وتســــتحوذ على قرابة 
نصف صادراتهــــا، وخاصة الحديد الخام 

والأسماك ويعتبران أهم صادرات البلاد.
وفي ليبيا التي تشهد وضعا سياسيا 
وأمنيــــا مضطربــــا، عادت الصــــين لتحتل 
المرتبة الأولى كشــــريك تجاري، سواء من 
حيــــث الــــواردات أو الصادرات، بحســــب 
عــــن بيانات  ما نشــــره موقع ”عين ليبيا“ 

المصرف المركزي لعام 2019.
لكن المعركة التجارية في ليبيا ليســــت 
محســــومة، والمنافسة على أشدها مع عدة 
دول لها حضورها التجاري والسياســــي 
القوي في البلاد على غرار إيطاليا وتركيا 

ومصر.
وعلــــى عكــــس الجزائــــر وموريتانيا، 
وبدرجة أقل ليبيا، فــــإن الصين لم تتمكن 
بعد مــــن تجــــاوز فرنســــا وإســــبانيا في 
تجارتهمــــا مع المغرب، وفرنســــا وإيطاليا 
بالنســــبة إلى تونــــس، إذ تحتــــل المرتبة 
الثالثة في مستوى التعاملات، إلا أن نمو 

تجارتها مع البلدين في ازدياد.
وتحــــاول الصــــين تثبيــــت وجودهــــا 
الاقتصادي والسياسي في المغرب العربي 
عبــــر مبــــادرة الحــــزام والطريــــق، وعــــن 
طريق الشــــراكة الاســــتراتيجية والشراكة 

الاستراتيجية الشاملة.
ووقعــــت الصين مع الجزائــــر اتفاقية 
الشــــاملة“  الاســــتراتيجية  ”الشــــراكة 
فــــي 2014، لتمثــــل قاعدة ارتــــكاز للصين 
لتوســــيع تجارتهــــا واســــتثماراتها فــــي 
المنطقة المغاربية وحوض البحر المتوسط 
والســــاحل الأفريقي، وأيضا تعاونهما في 

المجالين العسكري والأمني.
كمــــا وقّــــع المغــــرب علــــى ”الشــــراكة 
الاستراتيجية“ مع الصين في 2016، بينما 
ما زال الأمر مع موريتانيا وتونس وليبيا 

مؤجلا.
وبالرغــــم مــــن علاقاتهــــا القويــــة مع 
إغضــــاب  موريتانيــــا  تريــــد  لا  الصــــين 
الولايــــات المتحــــدة التي لها اســــتثمارات 
في قطــــاع الغاز، وفرنســــا التــــي تربطها 
بها شــــراكة أمنية وسياسية وتنموية في 
إطار مجموعة الســــاحل، كمــــا أن الوضع 
المضطرب في ليبيا سياسيا وأمنياً وغياب 
استقرار حكومي هناك، لم يشجعا الصين 
على الدخول في شــــراكة استراتيجية مع 

طرابلس.
أما في تونــــس، فما زالت بكين تراقب 
الوضــــع السياســــي غيــــر المســــتقر، رغم 
تضاعف تجارتهــــا الخارجية معها خلال 

العشرين عاما الأخيرة.
وتشــــترط الصــــين لتوقيــــع اتفاقيــــة 
شــــراكة استراتيجية شــــاملة مع أيّ دولة 
ثلاثة أمور؛ ”الثقة السياســــية، والروابط 
الاقتصادية الكثيفــــة، والتبادلات الثقافية 
القطاعــــات  فــــي  الحســــنة  والعلاقــــات 

الأخرى“.

الحــــزام  مبــــادرة  إلــــى  وبالنســــبة 
والطريق، وقّع المغرب مــــع الصين مذكرة 
تفاهم بشــــأنها في 2017، وفي يناير 2022، 
جرى التوقيع على خطة التنفيذ المشــــترك 

للمبادرة.
بينمــــا انضمت الجزائــــر إلى المبادرة 
الصينية في 2018، وفي مارس 2022 أعلن 
البلدان التوصل إلى توافق حول ”الخطة 
التنفيذية للبناء المشــــترك لمبادرة الحزام 
والطريق“، والتي ســــيتم توقيعها بأقرب 

فرصة.
كمـــا انضمـــت تونـــس وليبيـــا إلى 
مبادرة الحزام والطريـــق، في حين أعلن 
الرئيـــس الموريتاني الســـابق محمد ولد 
عبدالعزيـــز فـــي 2017، أن بـــلاده ”تدعم 
وتقف على أهبة الاســـتعداد للمشـــاركة 
فـــي مبادرة الحـــزام والطريـــق“، لكن لم 
يتـــم بعد التوقيـــع على مذكـــرة التفاهم 

بشأنها.
وإذا كانت الولايات المتحدة وروسيا 
تهيمن على ســـوق الســـلاح فـــي الدول 
المغاربية، فإن الســـلاح الصيني بدأ يجد 
طريقه إلى المنطقة ولو بشـــكل متواضع 
حيث تعـــد الجزائـــر أكبر المســـتوردين 
للســـلاح الصينـــي بالمنطقـــة، وخاصـــة 
البحرية  والقطـــع  المســـيرة،  الطائـــرات 

وأنظمة الحرب الإلكترونية.

ورغــــم اعتمــــاد المغرب على الســــلاح 
الغربــــي إلا أنه بدأ يتوجه في الســــنوات 
الأخيــــرة لاقتنــــاء أســــلحة صينيــــة وذلك 
بهدف تنويع مصادر الســــلاح، على غرار 

مسيّرة ”وينغ لونغ“.
كما قدمت الصين دعما ماليا ومعدات 
عســــكرية لموريتانيــــا فــــي إطــــار دعمها 
لمكافحــــة  الخمســــة  الســــاحل  لمجموعــــة 

الإرهاب.
وذكر نائب مندوب الصين الدائم لدى 
الأمم المتحدة داي بينغ، في 2021، أن بلاده 
”ســــتواصل تقديم الدعم من المال والمعدات 

للقوة المشتركة لمجموعة الساحل من خلال 
القنوات الثنائية“.

كمــــا قدمت الصين لتونــــس في 2015، 
معــــدات عســــكرية متمثلة في رشاشــــات 
وذخيــــرة وصدريــــات مضــــادة للرصاص 
وخوذ عســــكرية في أوج معركة البلاد مع 

الإرهاب.
وتواصل الصين تعزيــــز نفوذها على 
ســــواحل المغــــرب العربي، بعدما شــــيدت 
العاصمــــة  جنــــوب  الصداقــــة“  ”مينــــاء 
الموريتانية نواكشــــوط، بنحو 300 مليون 
دولار، على المحيط الأطلســــي، وتســــتعد 
لتشييد ميناء الحمدانية بالجزائر، المطل 
على البحر المتوسط، الذي يرتقب أن يكون 

الأكبر أفريقيا.
وفي المغرب تستعد الصين للاستثمار 
مراكــــز  وبنــــاء  المينائــــي،  المجمّــــع  فــــي 

لوجستية إقليمية.
وهذا الانتشــــار الصينــــي عبر موانئ 
البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، يسمح 
لبكــــين بتأمــــين تجارتهــــا الضخمــــة في 

مختلف بحار العالم.
أمــــا تونــــس، فالتجــــارة مــــع الصين 
تتصاعد بســــرعة، ففي 2004 لم تكن بكين 
من بين الشــــركاء التجاريين العشــــرة لها، 
إلا أنه خــــلال 18 عاما الأخيــــرة تجاوزت 
عدة بلــــدان على غــــرار الجزائــــر وليبيا، 
وأصبحــــت تحتــــل المرتبــــة الثالثة خلف 

فرنسا وإيطاليا.
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الصين تمثل شريكا 

تجاريا أول للجزائر 

وموريتانيا وليبيا، لكنها 

تتخلف إلى المرتبة الثالثة 

في المغرب وتونس

 كابول - بعد أشـــهر عن اســـتيلائها 
علـــى الحكم في أفغانســـتان تجد حركة 
طالبان المتشددة نفسها في وضع صعب 
وســـيزداد تعقيـــدا على الأرجـــح لعدة 
أســـباب يبقـــى أهمها غيـــاب الاعتراف 
الدولـــي بنظامهـــا بعـــد عـــدم التزامها 
بتعهداتها، ما يفاقم عزلتها الاقتصادية 
وأيضا تعزز الجبهة الداخلية المعارضة 

لها.
وكانت طالبان قد اتخذت سلسلة من 
الإجراءات التي ستزيد حتما من صعوبة 
حصولهـــا على اعتـــراف دولي بحكمها 
على غرار إغلاق مدارس الفتيات وفرض 
البرقـــع على المـــرأة وإقرار منع الســـفر 
دون محرم وهي كلهـــا إجراءات تعكس 
أن الحركة بصدد النكوص عن التعهدات 

التي قدمتها.

عودة للنهج المتشدد

تكشـــف الخطـــوات الأخيـــرة التي 
قامـــت بهـــا طالبان في علاقة بالنســـاء 
والحريـــات أنها بصدد نقـــض الوعود 
التـــي أطلقتها قبل تســـلمها الحكم في 
أغســـطس الماضي وهو ما يجعل كسب 
الاعتـــراف الدولـــي حلما صعـــب المنال 

بالنسبة إلى الحركة.
ففـــي نهاية مـــارس أعلنـــت حكومة 
طالبان عدم الســـماح للنساء بالصعود 
إلى الطائرة من دون محرم، وقد تضمن 
هذا القرار الرحلات الداخلية والدولية. 

وأفـــادت بعـــض المزاعم بشـــأن 
إصـــدار الحركة لتعليمات شـــفهية 
للمســـؤولين فـــي مدينـــة هـــرات 
لبعـــض المدربـــين داخـــل مدارس 
تعليـــم قيـــادة الســـيارات بعدم 
إصدار تراخيص للنســـاء، وذلك 
من دون وجود تعليمات رسمية 
معلنة بشـــأن منع النســـاء من 

القيادة بالمدينة.
طالبان  حكومـــة  أعلنت  كما 
عن خطـــة لإعادة فتـــح المدارس 
الثانويـــة للبنـــات فـــي مـــارس 
2022، وهـــو مـــا لاقـــى ترحيبا 
من الأمين العـــام للأمم المتحدة 
أن  غير  غوتيريـــش،  أنطونيـــو 
طالبـــان تراجعـــت فـــي قرارها 

بشأن فتح المدارس للفتيات فوق الصف 
السادس.

وترتب على هـــذا الأمر تعليق البنك 
مخصصـــة  دولار  مليـــون  الدولـــي 600 
لأربعـــة مشـــاريع في الصحـــة والتعليم 
والزراعة بعد هذا القرار، فضلا عن قيام 

الولايات المتحـــدة بإلغاء الاجتماع الذي 
كان مقـــررا عقده في مـــارس بين ممثلين 

عن الولايات المتحدة وحكومة طالبان.
وعلى المســـتوى الإعلامي ذكر تقرير 
صادر عن البنتاغون أن سلطات طالبان 
واصلت جهودها لتقييد وسائل الإعلام 

باحتجاز الصحافيين. 
وأشـــار التقريـــر إلى مســـح أجرته 
منظمـــة مراســـلون بلا حـــدود وجمعية 
الصحافيين الأفغان المســـتقلين إلى أنه 
بنهايـــة عام 2021 تم إغلاق 231 وســـيلة 

إعلامية من إجمالي 543. 
كمـــا انخفض عدد الأفـــراد العاملين 
في وسائل الإعلام من 10.790 إلى 4360.

تأزم الوضع أكثر

منذ عودتها إلى الحكم تبين لطالبان 
الصعوبـــات التـــي ســـتواجهها، لكنها 
جازفـــت بفـــرض القيـــود ســـالفة الذكر 
وهي قيود ســـتجعل من إمكانية انتزاع 
اعتراف دولي بسلطتها على أفغانستان 
أمـــرا غاية في الصعوبـــة وهو ما يضع 

الحركة في مأزق.
وباتـــت طالبـــان الآن تواجه وضعا 
صعبا ســـيتجه على الأرجـــح للمزيد من 
التعقيد، حيث تتفاقم الأزمة الاقتصادية 
والإنســـانية بعد قطع بعض المساعدات 
الإنســـانية إثـــر اســـتيلاء الحركة على 
الحكـــم بالقـــوة عندما أزاحـــت حكومة 
الرئيس الســـابق أشـــرف غني المدعومة 

من الغرب.
وقال تقرير صادر عـــن هيئة رقابية 
فـــي البنتاغـــون إن أكثر مـــن 24 مليون 
مســـاعدات  إلـــى  يحتاجـــون  شـــخص 
إنسانية في أفغانســـتان بعد أن كان 18 
مليونا فقـــط يحتاجون لذلـــك في العام 

الماضي.
وحذر برنامج الأغذيـــة العالمي من 
أن نصف ســـكان أفغانســـتان يعانون 
”انعـــدام الأمن الغذائي“، مع ما يقرب 
مـــن 9 ملايـــين شـــخص يواجهون 
وأشارت  بالمجاعة.  شـــبيهة  ظروفا 
وزارة الصحـــة العامـــة الأفغانيـــة 
إلـــى أن أكثر من 13 ألف طفل ماتوا 
بســـبب ســـوء التغذية هـــذا العام 
بالفعل. وحـــذرت الأمم المتحدة من 

أن مليون طفل قد يموتون جوعا. 
وأســـهم هذا الأمر فـــي إطلاق الأمم 
المتحدة أكبر نداء لها على الإطلاق لدولة 
واحدة، على أمـــل جمع 4.4 مليار دولار. 
وتم الالتزام بحوالي 13 في المئة فقط من 
المبلغ المطلوب بحلول الواحد والثلاثين 

من مارس.

الأزمـــة  هـــذه  مـــن  المخـــرج  وكان 
الإنســـانية والاقتصاديـــة يتطلـــب أولا 
اعترافـــا دوليا بحكـــم الحركة وهو أمر 
يخضـــع لإيفـــاء طالبـــان بتعهداتهـــا، 
وهـــو مـــا لم تقم بـــه الحركة مـــا يعني 
خارجـــي  دعـــم  علـــى  الحصـــول  أن 
بـــات هدفـــا صعـــب المنال فـــي المرحلة 

المقبلة.
لكـــنّ متاعب طالبـــان لا تتوقف عند 
هذا الحـــد، فتنظيم الدولة الإســـلامية 
(داعـــش) – ولايـــة خراســـان كثـــف من 
هجماته مما أثار مخاوف من أن تصبح 
البلاد مرة أخرى بؤرة لعدم الاســـتقرار 
والإرهـــاب فـــي منطقة جنوب ووســـط 

آسيا. 
وأفادت ورقة بحثية لمركز المستقبل 
للأبحـــاث والدراســـات المتقدمـــة بـــأن 
فـــي  تســـاهم  العوامـــل  مـــن  العديـــد 
تحـــول أفغانســـتان إلى دولـــة مصدرة 

للإرهاب.
وعرفـــت أفغانســـتان تزايـــد وتيرة 
الهجمـــات الإرهابيـــة خلال الأســـابيع 
الماضيـــة، كما في الهجوم على مســـجد 
مولـــوي ســـكندر في قندوز فـــي الثاني 
والعشـــرين من أبريل، الذي أســـفر عن 
مقتل 25 شـــخصا، فضلا عن استهداف 
حافلتين صغيرتين في مزار شـــريف في 
الثامـــن والعشـــرين من أبريـــل، والذي 

أسفر عن مقتل 9 أشخاص. 
وفي المقابل، تسعى الجبهة الوطنية 
المســـلحين  المقاتلـــين  آخـــر  المقاومـــة، 
المناهضـــين لطالبـــان، بقيـــادة أحمـــد 
مسعود لاستغلال مأزق الحركة لتحقيق 

مكاسب ميدانية.
وفـــي الســـابع مـــن مايـــو الجاري 
أعلنت الجبهة عن هجوم واسع النطاق 
في عدد من ولايات شـــمال أفغانســـتان 
بما فيها إقليم بانشير الذي يبعد 80 كلم 
عن العاصمة كابول، وذلك غداة تشكيل 
سياســـيين معارضين وأمـــراء حرب من 
بينهم مســـعود لمجلس أعلـــى للمقاومة 

بالمنفى.
واندلعت منذ ذلك الحين الاشتباكات 
بين جبهـــة المقاومة الوطنيـــة وطالبان 
وتحـــدث كل منهما عن مقتل العشـــرات 
في صفوف الطرف الآخر، وهي حصيلة 
يتعـــذر تأكيدهـــا مـــن مصدر مســـتقل 
فـــي وادي بانشـــير الذي مـــن الصعب 

الوصول إليه.
ومع ذلـــك، ورغم أن مقاتلي المقاومة 
يفتقـــرون إلـــى وحـــدة الصـــف، إلا أن 
إعلانهـــم عـــن هجـــوم كبيـــر فـــي هذا 
التوقيـــت يعكـــس ســـعيهم لاســـتغلال 

مأزق طالبان.

وضع طالبان الأفغانية يتجه 

إلى المزيد من التعقيد
الفشل في كسب اعتراف دولي وتنامي المعارضة الداخلية يفاقمان 

التحديات أمام الحركة المتشددة

يتجه وضع حركة طالبان المتشددة التي استولت على الحكم في أفغانستان 
في أغسطس 2021 إلى المزيد من التعقيد في ظل فشلها في انتزاع اعتراف 
دولي بحكمها نظرا لنكوصها عن تعهداتها، علاوة على المشــــــكلات الأمنية 
التي تواجهها ســــــواء بسبب تنامي جبهة المقاومة لحكمها أو الهجمات التي 

يشنها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) – ولاية خراسان.

متاعب أمنية واقتصادية        
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مدارس الفتيات وفرض 
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 الجزائــر - أعرب مزارعـــون وفاعلون 
فـــي القطاع الزراعي عن خيبة أملهم من 
مشـــروع زراعة الســـلجم الزيتي، بعدما 
تكبـــدوا خســـائر فادحة نتيجـــة نوعية 
المطبقة،  الإداريـــة  والإجـــراءات  البذور 
ليكـــون ذلك إيذانا بفشـــل أول مشـــروع 
ألح الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون 
على تنفيذه من أجل كســـب رهان الأمن 
الغذائي في الحبوب والزيوت الغذائية، 
أين تســـجل الجزائر تبعيـــة كلية فيهما 
للأســـواق الدوليـــة، وهـــو مـــا يكلـــف 
الخزينة العمومية أمـــوالا طائلة لتلبية 

الحاجيات المحلية.
وكشـــف وزيـــر الزراعـــة الجزائري 
عبدالحفيـــظ هني أن الحكومـــة لا تزال 
تنتظـــر نتائـــج التحقيق الـــذي فتح في 
شـــأن فشـــل مشـــروع زراعة الســـلجم 
الزيتي، وتكبد بسببه المزارعون خسائر 
فادحة نتيجة البذور السيئة والتعاطي 
نشـــاطهم  مـــع  البيروقراطـــي  الإداري 
الجديـــد، واســـتبعد فـــي نفـــس الوقت 
فرضيـــة البذور المغشوشـــة لأن المخابر 
اللازمة،  بالتحاليـــل  قامـــت  المختصـــة 
مؤكدا علـــى أن الحكومة لن تتخلى عن 

هذا المنتوج.

وعبر الكثير مـــن المزارعين المنتجين 
للســـلجم الزيتي عن استيائهم وتذمرهم 
الشديدين من مماطلة الجهات المختصة 
في اقتناء الكميـــات المنتجة منهم، الأمر 
الـــذي جعلهم يلجـــأون إلى اســـتئجار 

مســـتودعات خاصـــة لتخزينهـــا، وذلك 
الحبـــوب  تعاونيـــات  رفضـــت  بعدمـــا 
والبقول الجافة (حكومية) استلام كميات 
الســـلجم وتخزينها في مســـتودعاتها، 
رغم أن المشـــروع أدرجـــه الرئيس تبون 
ضمن خارطة طريـــق النهوض بالقطاع 
الزراعـــي، عبر تنويع الإنتـــاج الزراعي 
وولوج عالـــم التصدير وتحقيق عائدات 

بالعملة الصعبة.
ويتـــوزع منتـــوج الســـلجم الزيتي 
في تجربتـــه الأولى على مســـاحة تقدر 
بأحد عشـــر ألف هكتار قادرة على إنتاج 
مئـــة وعشـــرة آلاف قنطـــار فـــي انتظار 
رفع المســـاحة إلـــى ثلاثين ألـــف هكتار 
وتخفيـــض فاتورة الاســـتيراد بنســـب 

تتراوح بين عشرين وثلاثين في المئة.
لكـــن يبـــدو أن التوجـــه لا يحظـــى 
بالإجماع داخل الحكومـــة، فرغم إلحاح 
الرئيس تبون علـــى القيام بالتجربة في 
اجتماع للوزراء إلا أن الدوائر الحكومية 
والمصالح المختصـــة لم تتفاعل مع الأمر 
بجدية لأسباب تبقى مجهولة، مما يعطي 
الانطباع بأن الخطـــوة اتخذت في إطار 
عشـــوائي ولم تحظ بالمشاورات اللازمة 
حول الجدوى الحقيقية من الخوض في 
هذه المسألة، ويبدو أن الوزير نفسه غير 
متحمـــس للفكرة بحســـب مصادر داخل 

وزارة الزراعة.
وذكـــرت تقاريـــر محليـــة أن مديرية 
تعاونيـــات الحبـــوب والبقـــول الجافة 
أفادت بأنه ”ليس باســـتطاعتها استلام 
محاصيل الســـلجم الزيتي وتخزينه في 
مســـتودعاتها، بســـبب غياب متعاملين 
تحويـــل  فـــي  مختصـــين  اقتصاديـــين 
المنتـــوج، مثلمـــا كان عليـــه الحـــال في 
الماضـــي، أيـــن قمنـــا بتخزينـــه تطبيقا 
لأوامر الوزير الســـابق لقطـــاع الزراعة 
والتنميـــة الريفيـــة الذي وفـــر محولين 
دفعوا لهم مستحقات الشراء، ويستحيل 
علينا اســـتلام المحاصيـــل لأننا لم نتلق 

أية أوامر من الوزير“.

الأحـــد  الزراعـــة  وزارة  وأجـــرت 
اجتماعـــا طارئـــا بحضور مديـــر المعهد 
التقني للزراعات الواسعة محمد الهادي 
صخـــري، وبعـــض المتعاملين المختصين 
في التحويل ومنتجين للســـلجم الزيتي، 
من أجل إيجاد حل عاجل للمشـــاكل التي 
بات يتخبط فيها هؤلاء، وتوفير محولين 
وتحديـــد ســـعر الشـــراء، ويكـــون قد تم 
التوصل إلى اتفاق بين المنتجين وشركة 
”سيفيتال“ المملوكة لرجل الأعمال يسعد 

ربراب، لاقتناء المحصول من أجل تحويله 
وإنقاذ الموسم من الضياع.

والتنميـــة  الزراعـــة  وزارة  وكانـــت 
الريفيـــة قـــد أوفـــدت لجنة وزاريـــة إلى 
محافظـــة قالمة بشـــرق البـــلاد، لتقصي 
الحقائق والوقوف على حجم الخســـائر 
والأضرار التي لحقـــت بالمزارعين الذين 
انخرطـــوا فـــي برنامج إنتاج الســـلجم 

الزيتي للموســـم الزراعي الحالي، وذلك 
بعد تعـــرض مزروعاتهم للتلف بســـبب 
تم  التـــي  المســـتعملة  البـــذور  نوعيـــة 

استيرادها من فرنسا.
وأثار النائب هشام سفير خلال الأيام 
الأخيرة قضية البذور المغشوشة للسلجم 
الزيتـــي من نوع ”ليديا“ المســـتوردة من 
فرنســـا، بعد معاينتـــه للخســـائر التي 
لحقـــت بحقـــول المزارعين، عبـــر عدد من 
محافظات  وبعـــض  المحافظـــة  بلديـــات 
شـــرق البلاد، وطالب من الجهات المعنية 
بضرورة فتح تحقيق في القضية بغرض 
تعويـــض المزارعـــين المتضرريـــن الذين 
بلـــغ عددهم على مســـتوى محافظة قالمة 
52 مزارعـــا من الخواص وســـبعة مزارع 
نموذجيـــة تكبـــدت خســـائر فادحة بعد 
أن أصبـــح منتجها من الســـلجم الزيتي 
مهددا بالتلف، لاســـيما بعدمـــا تبين أن 

نوعية البذور لا تتلاءم مع طبيعة ومناخ 
المنطقة.

وحققت محافظة قالمة الموسم الماضي 
نتائـــج جد مشـــجعة في زراعة الســـلجم 
الزيتي، بعد اســـتعمال بـــذور من صنف 
آخـــر، وهـــو مـــا شـــجّع المزارعـــين على 
توســـيع دائرة زراعة هـــذا المنتوج خلال 
هـــذا الموســـم، قبل أن يتفاجـــأوا بوجود 
عدة صعوبات كبدتهم خسائر فادحة بعد 

تغيير نوعية البذور المستعملة.
ووجهـــت أصابع الاتهام إلى شـــركة 
حصلت على حصرية استيراد البذور من 
فرنســـا مرورا بليبيا، وإلى جهات إدارية 
ألزمـــت المزارعـــين بالاعتمـــاد علـــى تلك 
البذور التي اتضح أنها مغشوشة أو غير 
ملائمة للمناخ المحلي، عكس البذور التي 
كانت تســـتخدم في الســـنوات الأخيرة، 
بينمـــا حملت جهـــات أخرى المســـؤولية 

للمزارعـــين أنفســـهم كونهم لـــم يتبعوا 
المسار التقني للمنتوج.

وصرح وزير الزراعة لوسائل الإعلام 
بـــأن ”دائرته الوزارية تنتظر نتائج لجنة 
التحقيق التي باشرتها بهذا الخصوص، 
وذلك عبر كل المحافظات المتضررة“، ونفى 
فرضية ”البذور المغشوشـــة، كون المخابر 
المختصة قامـــت بالتحاليل اللازمة“، كما 
لم يســـتبعد تقصير المزارعـــين في اتباع 

المخطط التقني للمنتوج.
ولفت الوزير إلى أن ”الوزارة باشرت 
إنتاج عباد الشـــمس، لأن مساره التقني 
أســـهل بكثير من الســـلجم الزيتي“، لكن 
دوائر سياســـية موالية للســـلطة ألمحت 
إلى خطة خفية لإجهاض مخطط الرئيس 
تبـــون، ووجهت أصابع الاتهـــام إلى من 
أســـمتهم ”العصابـــة“، فـــي إشـــارة إلى 

مسؤولين في النظام السابق.
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المزارعون يدفعون ثمن وعود أطلقها الرئيس تبون ولم تتحقق
شكلت زراعة السلجم الزيتي أحد أبرز المشاريع التي راهن عليها الرئيس 
الجزائري عبدالمجيد تبون في إطار خطة موسعة تستهدف تحقيق الاكتفاء 
الذاتي الغذائي. وانخرط العديد من المزارعين الجزائريين في هذا المشروع 
ــــــه على أنه ”ريادي“ لكن ســــــرعان ما اصطدموا بواقع  ــــــذي كان ينظر إلي ال
مرير في علاقة بصعوبة تسويق منتوجهم، الأمر الذي كلفهم خسائر مادية 

فادحة في غياب خطة إنقاذ حكومية واضحة لتخفيف الخسائر.

الفلاح الجزائري يصارع وحيدا

ما زلنا ننتظر نتائج 

التحقيق بشأن فشل 

مشروع زراعة السلجم

عبدالحفيظ هني

ج

صابر بليدي
صحافي جزائري

غياب فادحة في

 نويــدا (الهند) - يكافح ســـكان الهند 
موجات حرارة غير مسبوقة، أثرت بشكل 
كبيـــر على حياتهم اليومية ونشـــاطاتهم 
الاقتصادية، خاصة تلك المرتبطة بالقطاع 

الفلاحي.
ومع غروب الشمس الحارقة عن عربة 
بيع الغـــلال، يتجّه محمد إكرار للتخلص 
مـــن الكميـــات المتبقية من ثمـــار المانجو 
والبطيـــخ المتعفنـــة بســـبب موجة الحر 

التي ضربت الهند الشهر الجاري.
ولا يملـــك الشـــاب البالغ مـــن العمر 
ثمانية وثلاثين عاما آلة تبريد، ما يعرض 
بضاعتـــه للتلف ســـريعا. وبحلول نهاية 
اليـــوم، عادة ما تكون أيّ بقايا من الغلال 
غير صالحة ســـوى لإطعـــام الأبقار التي 

تجوب الشوارع.

وقــــال إكرار إنه خســــر مــــا يصل إلى 
3000 روبية (39 دولارا) في أسبوع، أي ما 
يقرب من نصف متوسط دخله الأسبوعي.

وكان يتجوّل في طقس بلغت حرارته 44 
درجة مئويــــة. واعتبر هذا الكفاح ضروريا 

حتى يتمكن من شراء ثلاجة يوما ما.
وأدت الأمطــــار الغزيــــرة والعواصف 
الرعديــــة في منطقــــة نيودلهــــي في وقت 
مبكر الاثنين الماضي إلى انخفاض درجات 
الحــــرارة الحارقــــة إلى حوالــــي 20 درجة 
مئوية، لكــــن من المقــــرر أن ترتفع درجات 
الحرارة مرة أخرى إلــــى حوالي 40 درجة 
مئوية في وقت لاحق من الأســــبوع، وفقا 

لمكتب الأرصاد الهندية.
وتســـببت عاصفـــة يـــوم الاثنين في 
انقطـــاع التيـــار الكهربائـــي عـــن أجزاء 

كبيـــرة مـــن العاصمـــة نيودلهـــي وهي 
مشكلة اعتاد إكرار عليها.

ويعاني الشـــاب وعائلته من انقطاع 
لساعات طويلة في التيار الكهربائي، مما 
يجعل مروحة السقف عديمة الفائدة في 
منزلهم المكون من غرفة واحدة في نويدا 

التابعة لنيودلهي.
ويضطـــر كـــرار إلـــى إرســـال أبنائه 
الثلاثـــة إلـــى مدرســـة مـــزودة بمبردات 
هواء ”للراحة“ من الحر. ويقول الشـــاب 
”أتعـــرق طوال اليـــوم، لا توجد وســـيلة 
لأبرّد جســـمي كمـــا أريد. لم أشـــعر بأيّ 
شـــيء كهذا منذ أن انتقلـــت إلى هنا قبل 

ثماني سنوات“.
ويجسّـــد إكـــرار مثـــالا ســـريعا عن 
التهديـــد الذي يواجهه ســـكان الهند من 

عدم الوصول إلى التبريد في ظل انقطاع 
التيار الكهربائي على نطاق واسع.

ووفقا لتقرير صدر الأســــبوع الماضي، 
عن منظمة الطاقة المستدامة للجميع التي 
تدعمها الأمم المتحدة، فإن نحو 323 مليون 
شخص في جميع أنحاء البلاد معرضون 
إلــــى خطر كبيــــر جراء الحرارة الشــــديدة 

ونقص معدات التبريد.
وتصدّرت الهند قائمة البلدان المهددة 
بالوفيــــات الفوريــــة مــــن ارتفــــاع درجــــة 
الحــــرارة وانعــــدام الأمــــن الغذائي، جراء 

التغير المناخي.
فــــي  الحــــرارة  درجــــات  وارتفعــــت 
نيودلهي إلــــى ما فوق 49 درجة مئوية في 
بعض المناطق فــــي منتصف مايو الماضي 
بعد أن سجلت الهند في مارس موجة حر 

غير مسبوقة منذ 122 عاما.
ويأمــــل ســــكان الهند في أن تنحســــر 
درجــــات الحــــرارة مــــع وصــــول الأمطار 

الموسمية في يونيو.
وسجّل الطلب على الكهرباء في الهند 
رقما قياسيا مع ارتفاع استخدام مكيفات 
الهواء وهو ما تسبب في أسوأ أزمة طاقة 

منذ أكثر من ست سنوات.
ورجح بريان دين، رئيس كفاءة الطاقة 
والتبريــــد فــــي منظمة الطاقة المســــتدامة 
للجميــــع، أن يزيــــد الضغط علــــى أنظمة 
الكهربــــاء فــــي الســــنوات المقبلة بســــبب 
ارتفاع الطلب على التبريد، مما ســــيؤدي 
إلى زيادة محتملة فــــي انبعاثات الغازات 

المسببة للاحتباس الحراري.
وصرّح دين أن هــــذا يؤدي بدوره إلى 
تفاقــــم مخاطــــر موجات الحــــرارة الأطول 

والأكثر حدّة.
وحثّ الســــلطات على التنفيذ السريع 
لخطــــة عمــــل التبريــــد فــــي الهنــــد، التي 
انطلقــــت في العام 2019، والتي تهدف إلى 
خفــــض الطلب على التبريد بنســــبة تصل 
إلى 25 في المئة بحلول سنة 2038 من خلال 
تدابير تشــــمل تطوير تقنية تبريد جديدة 

وتصميم مبان ذات تدفق هواء طبيعي.

وربط العلماء البداية المبكرة لصيف 
شـــديد بتغيـــر المنـــاخ، وقالـــوا إن أكثر 
من مليار شـــخص في الهند وباكســـتان 
المجاورة معرضون بطريقة ما إلى خطر 

الحرارة الشديدة.
ووجـــدت منظمة الطاقة المســـتدامة 
للجميع أن كراتشـــي التي تعدّ أكبر مدن 
باكســـتان والعديد من المدن الأخرى بما 
فـــي ذلك مومباي ودكا في جنوب آســـيا 
هي من بين أكثر المدن المعرضة إلى خطر 

عدم كفاية التبريد.

مستشـــار  أنـــور،  فرحـــان  وقـــال 
التخطيـــط الحضـــري في كراتشـــي، إن 
فقراء المدينة كانوا الضحايا الرئيسيين 
للحرارة الشـــديدة، والتـــي من المحتمل 
أن تكـــون ناجمـــة عمّا يســـمى بـ“تأثير 
جزيرة الحـــرارة الحضرية“ حيث تؤدي 
المباني الخرســـانية إلى ارتفاع درجات 
الحـــرارة. وذكر أن التكثيف غير المخطط 
له، وخيارات التنقل المكثف للســـيارات، 
الأخضـــر  للغطـــاء  الســـريع  والتقليـــل 
هي عوامـــل تثير القلق فـــي الاتجاهات 
الحضريـــة، داعيا إلى اتخـــاذ إجراءات 

لتعزيز المساحات الخضراء.
تظهـــر بيانـــات حكومية فـــي الهند 
وفـــاة 25 شـــخصا علـــى الأقل بســـبب 
ضربة الشـــمس منذ أواخر مارس، وهي 
أعلـــى حصيلة خلال الســـنوات الخمس 

الماضية.
رئيـــس  مافالانـــكار  ديليـــب  وقـــال 
المعهد الهندي للصحـــة العامة إن الرقم 
الرســـمي يخفي أهوالا أكبر. وشدد على 
أن الحـــرارة هـــي قاتل غيـــر مرئي إلى 

حد كبير يصعب تحديده ســـببا للوفاة، 
خاصـــة أنه غالبا ما يصيب كبار الســـن 
والمرضـــى ويمكـــن أن يكـــون ناجما عن 
التعرض غير المباشـــر مثـــل العيش في 
منازل صغيرة وسيئة التهوية. وقال إن 
حالات التعرض غير المباشـــر هذه تشكل 
تســـعة مـــن كل 10 وفيات بســـبب الحر، 
ومن المحتمل أن تحتســـب الهند حوالي 

10 في المئة فقط من الإجمالي الحقيقي.
وســـاعد مافالانـــكار فـــي تنفيذ أول 
خطة عمل لمواجهة الحـــرارة في جنوب 
آســـيا في أحمد أباد في غوجارات سنة 
2013، بعـــد أن شـــهدت المدينـــة أكثر من 
1300 حالـــة وفاة في موجـــة الحر خلال 

.2010
ونســـب الفضل إلى الخطة في إنقاذ 
ما يصل إلى 1200 شـــخص من الموت كل 
صيف. وتقرر توسيع هذه الخطة لتشمل 
رسائل نصية للإنذار المبكر إلى الهواتف 
فيمـــا يقرب من عشـــرين ولايـــة معرضة 
إلى موجات الحر وأكثـــر من 130 مدينة 

ومنطقة.
كمـــا توجـــه الخطـــة النـــاس إلـــى 
الســـعي للحصول على فتـــرة راحة من 
مثل  موجات الحر في ”مراكـــز التبريد“ 
المبانـــي العامة المكيفة والمتاجر والمراكز 

التجارية والمعابد والحدائق العامة.
ودعا كل مـــن مافالانكار وبريان دين 
إلى توســـيع نطاق اســـتخدام ”الأسطح 
مع الأســـطح العاكســـة لتقليل  الباردة“ 
درجات الحرارة في المســـاكن منخفضة 

الدخل وحتى العشوائية.
وقـــال مافالانـــكار إن هنـــاك حاجـــة 
إلى اتخـــاذ إجـــراءات فورية لمســـاعدة 
الفقراء والضعفاء علـــى البقاء في عالم 
أكثر ســـخونة، مثل بناء منـــازل مقاومة 
للحرارة إلى إنشـــاء المزيد من المساحات 
الخضراء. وحذّر من أن ”درجات الحرارة 
قد ترتفع بمقدار ثلاث إلى خمس درجات 
فـــي الصيـــف المقبـــل“. وأكّـــد ”علينـــا 

الاستعداد من الآن“. الهنود يبتكرون طرقا للتبريد هربا من الحر

التغير المناخي يهدد بتحويل الهند إلى بيئة غير قابلة للعيش

323
مليون شخص معرضون 

إلى خطر كبير جراء الحرارة 

الشديدة في الهند



من المسؤول عن تدمير أحواض 
الكربون المهمة في العالم، وما 
تبقى من تنوع بيولوجي؟ لمن نوجه 
اللوم على الدمار الذي لحق بمنطقة 

سيرادو في أميركا الجنوبية، وهي من 
أكثر مناطق السافانا المعروفة بالتنوع 

البيولوجي في العالم؟ ومن هو المسؤول 
عن تدمير النظم البيئية في تشاكو 
في الأرجنتين، والغابات الماطرة في 

سومطرة، ومنطقة كوفيت في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية؟

هذه المناطق، التي طالما اعتبرت رئة 
يتنفس بها كوكب الأرض، هي اليوم 
ضحية إما لإنتاج فول الصويا ولحم 

البقر، أو لإنتاج زيت النخيل والبن 
والكاكاو، أو الجلود والأخشاب الثمينة، 

وهي كلها مواد لا يستهلكها سكان 
المناطق المنتجة لها إلا في ما ندر.

منتجات تجد تعطشا لها في الدول 
الثرية، حيث تتم إعادة تصنيعها 

لإنتاج سلع لا يستطيع دفع ثمنها سوى 
الأثرياء.

الشوكولاتة، المصنعة في سويسرا، 
وأصناف القهوة التي يتباهى 

الإيطاليون في إعدادها، ولحوم 
الأبقار المعتقة والمدخنة، منتجات لا 

تجد طريقها إلى بيوت الفقراء، هؤلاء 
يكتفون بالفراخ والأرانب، إن استطاعوا 

إليها سبيلا، بعد الارتفاع الحاد في 
الأسعار على المستوى العالمي مؤخرا.

التدمير الذي تسبب به إنتاج لحوم 
الأبقار الفاخرة لا يتوقف عند إزالة 

الغابات لتأمين المراعي، بل هو مصدر 
لانبعاث غاز الميثان الذي تنفثه الأبقار 

أثناء تجشئها. والميثان أحد غازات 
الدفيئة شديدة القوة، التي تسهم في 

احتباس الحرارة داخل الغلاف الجوي 
لكوكب الأرض. ويعتقد أن تربية الماشية 

وحدها مسؤولة عن 3.7 في المئة من 
إجمالي الانبعاثات العالمية.

ما ينطبق على السلع الغذائية، 
ينطبق أيضا على صناعة الجلود. 

الفقراء يكتفون بالمنتجات البلاستيكية 
المعاد تصنيعها، أو بالمنتجات 

المستعملة والفائضة عن المستهلك في 
الدول الغنية. جولة في أسواق دول 
العالم الثالث تكفي لاكتشاف حجم 

سوق ما يسمى بالبالة والفريب، حيث 
الإقبال عليها اليوم يفوق الإقبال على 
السلع الجديدة، بل لم تعد مؤخرا في 
متناول الفقراء. أصبحت سلعة يقبل 

عليها متوسطو الدخل.
سبق للاتحاد الأوروبي أن اعترف 

على مضض بأن دوله تتحمل المسؤولية 
عن تدمير بعض أحواض الكربون 
المهمة في العالم، وبعض الجيوب 

المتبقية من التنوع البيولوجي، وأنها 
في طريقها إلى مشاركة بتدمير ما 

تبقى من تلك الأحواض، إن لم يفعل 
المزيد للحد من التدهور البيئي، ويكبح 

التعطش لاستهلاك تلك المنتجات.
في كل دقيقة يفقد العالم مساحة 

من الغابات تعادل حجم 27 ملعب كرة 
قدم، أي 1620 ملعبا في الساعة، 39 ألف 
ملعب كرة قدم في اليوم تقريبا. أترككم 

لتكملة العملية الحسابية للمساحات 
المدمرة من الغابات سنويا. ما يعنينا 
أن 19 في المئة من هذه المساحة على 

الأقل تقع مسؤولية تدميرها على عاتق 
دول الاتحاد الأوروبي، الذي تحول إلى 

”متجر بقالة عالمي راق“.
وبينما يكثر الحديث اليوم عن أزمة 
غذاء عالمية تسبب بها وباء كوفيد – 19 

والحرب الروسية – الأوكرانية، تذهب 
40 في المئة من السلع الغذائية التي 

ينتجها الأوروبيون إلى سلال المهملات.
تأثيرات التغير المناخي لم تقتصر 

على الظواهر الطبيعية، بل هي أكثر 
وضوحا في تهديدها للأمن الغذائي 

العالمي. لقد تسببت هذه الظواهر، 
بالفعل، في إحداث صدمات للإنتاج 
الزراعي وتوافر الغذاء. ومع ارتفاع 

درجات الحرارة، ستصبح هذه 
الصدمات أكثر حدة وتكرارا. وفي حال 
تجاوز الاحترار العالمي عتبة 1.5 درجة 

مئوية من المحتمل أن تتحول وفق 
الخبراء إلى كارثة.

كم من الوقت أمامنا لاتخاذ خطوات 
فعالة قبل الوصول إلى هذه العتبة؟

حتى في ظل أكثر السيناريوهات 
تفاؤلا، من المتوقع أن يبلغ الاحترار 

العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية في غضون 
عشر سنوات. وسيؤدي ذلك إلى تحولات 
في المناطق المناخية، وارتفاع مستويات 

سطح البحر، وتعطل الدورة المائية.
هو مشهد أقرب إلى مشاهد أفلام 
الخيال العلمي، ولكننا سنواجهه في 

الواقع قريبا.
وكأن هذا وحده لا يكفي. ليحذرنا 
الخبراء من مخاطر أكبر ستنجم عن 

نقص الغذاء والمياه وتؤدي إلى حدوث 
اضطرابات اجتماعية وسياسية، في 

حلقة جهنمية مفرغة من الفقر والجوع 
وعدم الاستقرار تصل إلى حد الصراع.
وعلى أوروبا، التي أشبعت العالم 
وعودا لم تجد طريقها إلى تنفيذ، أن 
تتهيأ لارتفاع حاد في أعداد القوارب 
التي سترسو على شواطئها محملة 

بالمهاجرين.
هل لدينا ما يكفي من الوقت، حتى 

لو توفرت النوايا وخلصت، لعكس 
التغيرات الحاصلة؟ هذا سيتطلب، 

حسب أحدث تقرير صادر عن الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 
اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة. ولكن، 

حتى إن نجحنا في المهمة، فإن وقف 
التغيرات المناخية وعكسها لن يستجيب 

سوى لجزء بسيط من التحدي.
على الدول الثرية أن تبحث عميقا 

في جيوبها. مواجهة الكارثة تتطلب 
استثمارات واسعة النطاق للحد من 

الأزمات الاجتماعية في الدول الفقيرة 
والدول التي مازالت تصنف حتى يومنا 

هذا متوسطة الدخل.
إلى جانب الحلول البيئية، يجب 
العمل بجد للوصول إلى نظام غذائي 

منصف للتخفيف من حدة الآثار السلبية 
الناجمة عن التغير المناخي والتكيف 

معها. الأنهار التي شحت مياهها 
لن تعود ثانية إلى الجريان، والتربة 
المتصحرة لن تعود إليها خصوبتها.

لا ينبغي التقليل من أهمية المعوقات 
التي تحول دون بناء مثل هذا النظام، 

خاصة في الدول والمناطق حيث التربة 
فقيرة، والأراضي ذات قيمة زراعية 

ضئيلة، والموارد الطبيعية الأخرى مثل 
المياه محدودة، والظروف الاجتماعية 

والاقتصادية صعبة.
الأهم من ذلك كله، أن تعترف 

الدول الغنية، خاصة الصين والولايات 
المتحدة، بمسؤوليتها عما حدث، 

ويحدث، من تغيرات أفقرت شعوب 
العالم الثالث، بعد أن امتلكت دول 

الاتحاد الأوروبي الشجاعة للاعتراف 
بمسؤوليتها ووعدت بتحمل نصيبها 
من الفاتورة، وأقرت في تقرير جديد 
صادر عن الصندوق العالمي للطبيعة 

(WWF) أن دول الاتحاد بدلا من أن تكون 
”مخزن الحبوب للعالم“، تحولت إلى 

مصدر لمنتجات تستهدف المستهلكين 
الأكثر ثراء، ويستهلك فاتورة اجتماعية 

وبيئية عالية جدا.
أوروبا وفق التقرير ”لا تطعم العالم 

بل تأكله“.
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انتهت لعبة الشد والإرخاء مع 
الرئيس التونسي قيس سعيد 

التي كان يلجأ إليها الأمين العام 
للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين 
الطبوبي. افترق الطريقان حين اكتشف 

الطبوبي أن قيس سعيد ليس من نوعية 
الوجوه التي قابلها الاتحاد في 2013 
وما بعدها وضغط عليها وحقق منها 

مكسبا يضعه في موقع القائد والمرشد 
الذي يقود البلاد.

شخصية قيس سعيد ليست 
شخصية زعيم حركة النهضة الإسلامية 
راشد الغنوشي الذي قبل أن يسلّم حزبه 
قيادة الحكومة إلى حكومة وحدة وطنية 

مقابل أن ينجو بنفسه. الرئيس سعيد 
قال للجميع طالما أن الناس انتخبته 

وبنسبة عالية جدا، فمن حقه أن ينفذ 
ما في رأسه من أفكار دون الرجوع إلى 
أيّ جهة أو مؤسسة أو فرد أيّا كان، فلا 
سلطة تعلو فوق سلطة ثلثي الناخبين.

والمفارقة أن من يريدون فرض 
أفكارهم وخرائط طرقهم عليه هم في 
وضع هامشي حزبيا ونقابيا، فهناك 
أحزاب صغيرة أغلبها بلا تمثيل في 

البرلمان وبلا تنظيم ولا مؤسسات 
قيادية يزور ممثلوها الرئيس سعيد، 

ويخرجون للناس يتكلمون باسمه 
ويطلقون تعهدات من نوع أنه قرر 

تشريك الأحزاب الداعمة لمسار الخامس 
والعشرين من يوليو في الحوار، أو أنه 

سيراجع الفصل كذا، مثل ما صدر من 
كلام فضفاض عن عبيد البريكي بشأن 

التعديل الحكومي.
هذه أحزاب تعيش في جلباب 

الرئيس وتريد أن تحكم باسمه بإغراقه 
في المبادرات والتصريحات، وأن تفرض 

نفسها في الحوار وتختطفه.
وهناك أحزاب أخرى صغيرة 

معارضة تبحث عن شرعية لها في 
المشهد بالدوران حول النهضة بعد أن 
سعت لأن تكون في محيط الرئيس ثم 
أهملها. النهضة والاتحاد، الغنوشي 
والطبوبي، هما الطرفان المستفيدان 

من الخروج عن صف قيس سعيد. وإذا 
كان الغنوشي قد عرف مآله واختار 
الاستنجاد بالمعارضة التقليدية من 

يسار الوسط ليظهر ليبراليته ويقنع 
الغرب بأنه ليس وحيدا في مواجهة آلة 
قيس سعيد، فإن الطبوبي وضع نفسه 
في مواقع متناقضة، فهو يقول إنه في 

الطريق الثالث، وتجده في أحايين كثيرة 
في صف قيس سعيد يتبنى نظرته 

ويستبقه في تفاصيلها من ذلك دعوته 
إلى حلّ البرلمان حين كان مجمدا بفعل 

آليات الخامس والعشرين من يوليو.
ورغم أن الطبوبي يحرص في كل 
بيان يصدر عن الاتحاد، سواء أكتبه 
هو أم غيره، على جلد مرحلة ما قبل 

الخامس والعشرين من يوليو والتبرؤ 

منها، فإنه وجد نفسه موضوعيا في 
صف جماعة الرابع والعشرين من 

يوليو وما قبلها، أي في صف الغنوشي 
وليس صف قيس سعيد، وهو ما يزيد 

من الضغوط المسلطة عليه، ويجعله هو 
والاتحاد موضوعيا ضمن منظومة ما 

قبل الخامس والعشرين من يوليو التي 
يجري تفكيكها كليا، ولعل أبرز ملامح 

هذا التفكيك هو منع الأحزاب من الحوار 
الوطني مقدمة لوضع قوانين تحول 

دون مشاركتها في الانتخابات وإبعادها 
عن السلطة ليس بالمراسيم فقط بل عن 

طريق صناديق الاقتراع.
ما لم يفهمه الطبوبي أن على 

السياسيين (طالما أن الاتحاد يبحث 
عن دور سياسي رئيسي في المشهد) ألا 
يبالغوا في تقدير أهميتهم أو أهمية ما 
يمثلونه من أحزاب ومجموعات، وهذه 

حكمة لم يراعها الطبوبي في علاقته مع 
الرئاسة في وقت حرج من تاريخ تونس 
المعاصر، وهو ما قاد إلى توتير علاقته 

مع الرئيس سعيد، بالرغم من أن الأخير 
سعى في أكثر من رسالة وتصريح 

لتأكيد أن لا مشكلة له مع الاتحاد، وأنه 
يعتبره شريكا في المرحلة القادمة، وأن 

الأمر يحتاج إلى هدوء من قيادة المنظمة 
في تقدير الموقف وفهم التغييرات التي 
تعيشها البلاد بعد الخامس والعشرين 

من يوليو.
وأرسل الطبوبي خلال لقائه في 

يناير الماضي مع الرئيس سعيد إشارة 
إلى أنه التقط رسالة رئيس الجمهورية 

بشأن التحلي بالهدوء والحكمة والتعقل، 
وأن ”بناء المرحلة الصعبة لا يكون 

بالفعل وردّ الفعل بل بتضامن وطني 
حقيقي“، والحاجة إلى ”التعلم من 

الأخطاء السابقة“.
ولم يتجسد ذلك التعهد بالتغيير 

على أرض الواقع لاعتبارات تتعلق 
بالتوازنات داخل قيادة الاتحاد، من ذلك 

أن الطبوبي كان في حاجة إلى ”تصعيد“ 
مع الحكومة لتمرير الفصل 20 من 

النظام الداخلي للمركزية النقابية الذي 
أتاح له التجديد لنفسه وعدد آخر من 
عناصر المكتب التنفيذي لدورة جديدة 

في ”الحكم“.
لكن نقطة الخلاف الحقيقية التي 

تدفع الاتحاد إلى التصعيد حينا 
والتبريد حينا آخر هي أن قيس سعيد 

بات يعتمد مقاربة مختلفة تقوم على 
أن يلتزم كل طرف حدود تحركه التي 

يفرضها القانون وتقاليد تونس 
في العمل السياسي 

والاجتماعي. ولأجل ذلك 
فقد رفض ما أسماه 

الاتحاد بخارطة الطريق 
لإخراج البلاد من 

أزمتها، وهي خارطة 
كان الهدف منها الحفاظ 
على دور الاتحاد كلاعب 

مهم في اللعبة. ومهمّ 
هنا تعني أنه فوق 

الجميع، لا يحكم في 

الظاهر ولكنه يحكم، يأمر فيطاع، يلوّح 
بالإضرابات فتسارع الحكومات إلى 

الاستجابة السريعة حتى وإن غطت ذلك 
بحوارات صورية.

ما لم يستوعبه الطبوبي والمحيطون 
به أن القيمة المفترضة لاتحاد الشغل 

والقائمين عليه ليست ثابتة وليست الآن 
هي نفسها أيام التسويات وجائزة نوبل. 

الزمن تغيّر والظروف تغيّرت، والطرف 
المقابل تغيّر. وإذا كانت الحكومات 

التي شاركت فيها النهضة أو قادتها قد 
سارعت في السابق لاسترضاء الاتحاد 

لأن لديها أجندة أخرى تريد تمريرها، فإن 
قيس سعيد غير ذلك تماما، فهو يتحرك 

كشخص، ولا يحسب سوى حساب نفسه، 
لا يفكر بالتمكين ولا بالاختراق، ولا 

يرى نفسه في موقع ضعف يفرض عليه 
التنازل لفلان أو علاّن أو استرضاء هذه 

الجهة أو تلك.
وليس مستبعدا أن يكون قرار الهيئة 

الإدارية للاتحاد برفض المشاركة في 
الحوار مناورة للضغط على قيس سعيد 

ودفعه إلى توسيع فكرة التشاركية التي 
لا يجب أن تعني فقط المشاركة بالحضور 
دون حوار مسبق حول محتوى ما ستتم 

مناقشته في اللجان، والاتفاق عليه 
ليكون أساسا للمرحلة القادمة.

وهي نقطة مهمة، فالكثيرون من 
داعمي مسار الخامس والعشرين من 

يوليو دعّموا موقف الرئيس سعيد في 
الانقلاب على ما قبل هذا المسار، بكل 

مكوناته ولاعبيه ومؤسساته، ويريدون 
بناء مرحلة جديدة بلاعبين مختلفين 

حول الرئيس سعيد. لكن الأخير ينظر 
إلى الجميع على أنهم من ميراث ما قبل 
الخامس والعشرين من يوليو، وأن من 

حقه أن يبني مرحلة جديدة وبآليات 
يضعها هو بنفسه، وهذه نقطة الخلاف 
الرئيسية، فعلي الرئيس سعيد أن ينظر 
أبعد، فقطار التغيير والإصلاح يحتاج 
إلى جبهة واسعة على أرضية مشتركة 
وليس إلى شخص واحد يستنفد أغلب 

وقته في الردود خاصة في وجود 
مستشارين بلا خبرات.

بيد الرئيس سعيد أن يجعل 
الطبوبي في صفه، وألا يلقي به إلى 

صف الغنوشي. وحتى إن استمرت قيادة 
الاتحاد في النأي بالنفس عن أيّ تقارب 
مع النهضة فإنها عمليا ستجد نفسها 

في صف الغنوشي وجبهة الخلاص، بل 
هي تخدمها خدمة كبيرة من خلال الدفع 

إلى الإضرابات من جهة، ووقف التفاوض 
مع صندوق النقد الدولي الذي يرفض 

التوقيع على أيّ اتفاق دون حضور جميع 
الفاعلين، وخاصة اتحاد الشغل.

ومثلما أن على الطبوبي أن يراعي 
أن الحاجة إلى التغيير تحتاج إلى 
التواضع والتصرف بعقلية اللاعب 

الشريك وليس اللاعب الأساسي الذي 
لا غنى عنه، فإن الرئيس سعيد يحتاج 

بدوره إلى فتح باب الحوار مع الشركاء 
والاستماع إليهم والحفاظ عليهم في 
صفه، فهم إن لم يفيدوه فلن يضروه 

حين يظلون 
معه. لكن إن 
غادروا فهم 
سيضرونه 

حتى وإن لم 
ينووا ذلك 

ولم يسعوا 
إليه.

أوروبا لا تطعم العالم.. 

بل تأكله

حرج الطبوبي: صف الغنوشي

 لا صف قيس سعيد

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسم عللي

مقيم في تونس

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي
باابي االدل مختختاا

وكاتب و

على السياسيين ألا يبالغوا 

في تقدير أهميتهم أو 

أهمية ما يمثلونه من أحزاب 

ومجموعات وهذه حكمة لم 

يراعها الطبوبي في علاقته 

مع الرئاسة في وقت حرج من 

تاريخ تونس المعاصر الأخطاء السابقة“.
ولم يتجسد ذلك التعهد بالتغيير
على أرض الواقع لاعتبارات تتعلق 

بالتوازنات داخل قيادة الاتحاد، من ذلك 
كان في حاجة إلى ”تصعيد“ أن الطبوبي

20 من مع الحكومة لتمرير الفصل
النظام الداخلي للمركزية النقابية الذي
أتاح له التجديد لنفسه وعدد آخر من
عناصر المكتب التنفيذي لدورة جديدة

في ”الحكم“.
لكن نقطة الخلاف الحقيقية التي 
تدفع الاتحاد إلى التصعيد حينا

أن قيس سعيد والتبريد حينا آخر هي
بات يعتمد مقاربة مختلفة تقوم على
أن يلتزم كل طرف حدود تحركه التي
يفرضها القانون وتقاليد تونس

العمل السياسي في
والاجتماعي. ولأجل ذلك

فقد رفض ما أسماه 
الاتحاد بخارطة الطريق 

لإخراج البلاد من
أزمتها، وهي خارطة 

كان الهدف منها الحفاظ 
على دور الاتحاد كلاعب
مهم في اللعبة. ومهمّ

هنا تعني أنه فوق 
يحكم في لا الجميع،

الشريك وليس اللاعب الأساسي الذي 
لا غنى عنه، فإن الرئيس سعيد يحتاج 

بدوره إلى فتح باب الحوار مع الشركاء 
والاستماع إليهم والحفاظ عليهم في 
صفه، فهم إن لم يفيدوه فلن يضروه 

حين يظلون 
معه. لكن إن 
غادروا فهم
سيضرونه 

حتى وإن لم 
ينووا ذلك 
ولم يسعوا

إليه.

تاريخ تونس المعاصر
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أثارت إشارة الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي إلى موقف من 

عصر النبي محمد (ص) وموقف آخر 
خلال عهد النبي يوسف (ص)، على 

هامش افتتاحه لمشروع مستقبل مصر 
للإنتاج الزراعي قبل أيام، العديد من 
التأويلات والتحليلات بشأن فحوى 
الخطاب الديني ومغزاه في أحاديثه 

وتصريحاته.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي 
يأتي فيها السيسي على ذكر موقف 

تاريخي وتوظيفه في قضايا اقتصادية 
واجتماعية وسياسية، لكن في هذه المرة 
كان الاهتمام لافتا على مواقع التواصل 
الاجتماعي ومس وترا حساسا يتعلق 

بالأزمة الغذائية في مصر.
عندما أشار الرئيس المصري إلى 
واقعة حصار الرسول والصحابة في 
شعاب مكة لثلاثة أعوام واضطرارهم 

إلى أكل ورق الشجر، فهم مصريون أن 
البلاد مقبلة على مجاعة أو أيام أشد 

صعوبة وعليهم الاستعداد للأسوأ، وهو 
استنتاج غير دقيق، ففي أثناء الكلام 

استدرك قائلا ”لا تفهموني خطأ“، كأنه 
أدرك ما يمكن أن تذهب إليه التفسيرات 

من نتائج سلبية غير مقصودة من 
جانبه.

جاءت الواقعة الثانية في المناسبة 
نفسها، وتتعلق بالتفكير في الاقتداء 

بالنبي يوسف في عملية تخزين القمح 
في سنابله للحفاظ على جودته، وهي 

إشارة مقتبسة من القرآن لا تتماشى مع 
آليات وخطوات اتخذتها الدولة لتخزين 

القمح في صوامع.
جددت الإشارتان حديثا تواتر 

عن ملامح التدين في خطاب الرئيس 
السيسي، والذي يراه البعض ينطوي 

على تناقض مع طلبه المستمر من شيخ 
الأزهر تجديد الخطاب الديني وتنقيح 
التراث، وتقويض مساحة الحركة أمام 

المتشددين، بينما هو في الحقيقة يعكس 
تدينا ليّنا ينسجم مع الحالة العاطفية 

من التديّن الظاهر لدى غالبية المصريين.
يلجأ السيسي إلى مخاطبة شعبه 

أحيانا بمسحة دينية ويضرب لهم أمثلة 
من التراث مستشهدا بالقرآن والأحاديث 

النبوية لتقريب المسافات بينهم وبين 
مؤسسة الرئاسة المصرية والوصول إلى 

قلوبهم مع عقولهم، مستخدما خطابا 
يروق له ولهم للتفاهم.

بدأ هذا الاتجاه يجلب بعض 
المشكلات ويحمل إسقاطات اقتصادية، 

ويقود إلى مقارنات سياسية متعددة بين 
الحالة التي عاشها الصحابة في عهد 
الرسول وتلك التي يعيشها المصريون 

في عهد السيسي، ففي الأولى كان الزهد 
طاغيا لدى الجميع، وفي الثانية يبدو 

الترف والرفاهية والبذخ سائدا بين فئة 
من المواطنين، إلى جانب إنكار ضمني 

لما يحتويه التقدم من وسائل تخزين 
عصرية لم تكن متاحة في عهد النبي 

يوسف.

يوقع تكرار هذه النوعية من 
الإشارات، بصرف النظر عن كونها 

مقصودة أم لا، الرئيس السيسي في 
مطبات سياسية، خاصة إذا انحرفت 

التفسيرات عن سياقاتها.
ويؤثر التحريف والتضخيم المبالغ 

فيهما على فحوى الرسالة التنموية 
التي صاحبت افتتاح مشروع مستقبل 

مصر للإنتاج الزراعي، فقد جرى تجاهل 
ما يحمله من جهود كبيرة وإمكانيات 
واعدة، وقامت شريحة من المواطنين 

بصب اهتمامها على المواقف التراثية، 
بما أحدث تشويشا على مشروع مهم، 

وجلب حصيلة سلبية غير متوقعة.
من الملاحظ أن الرئيس المصري 
يلجأ إلى الدين في بعض خطاباته 

ويسوق مواقف دالة على الفكرة التي 
يريد توصيلها عندما يتحدث بصورة 

عفوية، أو إذا كان يريد الرد على بعض 
الشائعات أو توصيل رسالة بسيطة 

إلى المواطنين، وكلها عناوين لن تفيد 
السياسة التقليدية في إصابة الهدف 

مباشرة، فيكون التديّن بالغريزة وسيلة 
ومنقذا.

يميل الرئيس السيسي بطبعه إلى 
التديّن، وهو ما كشفته حلقات مسلسل 

”الاختيار 3“ الذي عرض في رمضان 
الماضي وتناولت أحداثه شخصيته 

العسكرية المنضبطة ودوره السياسي 
وقت أن كان وزيرا للدفاع في عهد 

الرئيس الإخواني محمد مرسي، ومن 
خلالهما استشعر المشاهدون التزامه 

بالصورة التي يبدو عليها القطاع 
الكبير من المصريين، وتتمحور حول 

ممارسة الشعائر الدينية بشكل منتظم 
بلا افتعال أو تسييس.

سهّلت المظاهر الدينية التي عرفت 
عن السيسي قبول الإخوان به كوزير 

للدفاع بدلا من المشير محمد حسين 
طنطاوي الذي مكث في موقعه نحو 

عقدين، ورجحت كفة السيسي في 
حسابات الإخوان بناء على قناعتهم 

أنه ”ضابط ملتزم دينيا“، وهو الوصف 
الذي درجوا على استخدامه عندما 

حاولوا تمرير تعيينه أمام كوادرهم.
يدرك قادة الإخوان جيدا أن هذه 

الصفة لا تنحصر في السيسي أو 
ضباط الجيش، بل تكاد تكون منتشرة 
بين عموم المصريين من طبقات وظيفية 

مختلفة ودرجات علمية متباينة وشرائح 
اجتماعية متفاوتة، فالغالبية لديها 

عواطف جياشة نحو الدين.
ربما يكون شيوع صفة التديّن، 

الكامل أو المنقوص، وبدرجاته التي 
يغلب عليها اللّين وفرت أرضا خصبة 

للإخوان لجذب عناصر عديدة إلى 
التنظيم من خلال التغرير بهم وإيقاعهم 

في شراك الجماعة، الأمر الذي انتبهت 
إليه الأجهزة الأمنية بعد سقوط 

الجماعة في امتحان الحكم، وقامت 
مؤسسات الدولة بتجفيف منابع 

الإخوان وركائزها السياسية والأمنية 
والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية 

وتقليص الأدوات الداخلية التي اعتمدت 
عليها الجماعة، لأن مؤسسات الدولة لا 

علاقة لها باجتثاث الدين من القلوب.
على العكس، أكد السيسي حرصا 

لافتا على احتفاظ المصريين بسماحتهم 
الدينية، وظهرت تجليات ذلك في 

الاهتمام بالمساجد والكنائس على 
السواء، وشهدا رواجا كبيرا مقارنة بأي 

من العهود السابقة التي كانت تخضع 
فيها الأديان لمزايدات من المتطرفين 

والساسة، ويجري توظيفها بطريقة 
كبيرة لاستمالة المسلمين أو الأقباط.

على مستوى المسلمين جرى بناء 
أضخم مسجد في العاصمة الإدارية، 

في شرق القاهرة، وأعيد تجديد الكثير 
من المساجد في مقدمتها مساجد 

آل بيت النبي محمد التي تزخر بها 
منطقة وسط القاهرة، ويستكمل 
الاهتمام بها منظومة التصوف 

الضمني في عقل السيسي وشريحة 
كبيرة من المصريين.

على مستوى الأقباط، حدثت 
انفراجة كبيرة في عهد السيسي 

وتمت تسوية إشكاليات عديدة تتعلق 
ببناء الكنائس وتراخيصها وعمليات 
تجديدها، وتجاوز الكثير من العقبات 
التي قيدت ذلك من قبل، بما يعني أن 
التديّن الفطري غريزة لدى المسلمين 

والأقباط في مصر.
تديّن السيسي أقرب إلى تديّن 

الصوفي العارف بتعاليم الله من دون 
إفراط أو تفريط، وهذه الصفة جعلته 

يلح دائما إلى البعد عن التطرف 
ومكافحته، ومكنته هذه السمة من 

الصمود أمام صلف جماعة الإخوان 
والتيارات الإسلامية التي تتبنى العنف 

كوسيلة لتطبيق ما يراه هؤلاء من 
تعاليم دينية استنادا إلى تفسيرات 

خاطئة.
تأتي الأزمة مما يلمسه البعض من 

تعارض نسبي في خطاب السيسي، 
ففي الوقت الذي يدعو فيه إلى دولة 
مدنية ديمقراطية عصرية، يسترجع 

مواقف مرت عليها قرون طويلة، وفي 
الوقت الذي خاض فيه الرئيس حربا 

ضارية ضد المتشددين وقضى على 
مفاتيحهم الرئيسية التي اعتمدوا 

عليها يستشهد بروايات تتواءم مع 
مزاجهم العام.

في كل الحالات يؤكد الخطاب 
الديني للسيسي أنه حريص على أن 

يفرز المجتمع نخبته النقية البريئة بدلا 
من أن تسيطر عليه جماعة تحرف الدين 

لتحقيق أهداف سياسية.

الخطاب الديني في عقل الرئيس السيسي

السيسي يلجأ إلى مخاطبة شعبه 

أحيانا بمسحة دينية ويضرب 

لهم أمثلة من التراث لتقريب 

المسافات بينهم وبين مؤسسة 

الرئاسة المصرية والوصول إلى 

قلوبهم مع عقولهم مستخدما 

خطابا يروق له ولهم

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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سعيدة اليعقوبي

رفضُ الجزائر للوساطة السعودية 
من أجل تسوية الخلاف مع 

المغرب، شيءٌ ثقيل، ليس دبلوماسيا 
فحسب، ولا سياسيا فحسب، ولكن 

إنسانيا أيضا.
وهو شيء ثقيل ليس بشأن العلاقة 

مع المغرب. إنه ثقيل بالعلاقة مع 
السعودية نفسها. فهذا بلد لا يُردّ عليه 
بالطريقة التي رد فيها وزير الخارجية 

رمطان لعمامرة عندما سئل عن 
الوساطة التي قام بها وزير الخارجية 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن 

عبدالله آل سعود، فقال بخشونة لا تليق 
بالدبلوماسية الجزائرية نفسها ”لا 

وساطة مع المغرب سواء أمس أو اليوم 
أو غدا“.

ما قد لا يعرفه الوزير لعمامرة، 
هو أن السعوديين، أمراؤهم وعامتهم، 

يأخذون الوساطات ليس بمعناها 
الدبلوماسي فقط، ولكن بمعناها 

الشخصي أيضا. ولهذا السبب فإن 
ردّهم خائبين أمر ثقيل.

وألاّ يعرف لعمامرة ذلك، ”فتلك 
مصيبة“. أما إذا كان يعرف ”فالمصيبة 

أعظم“.
تخيّل الأمر على النحو التالي: يأتي 
إليك شيخُ قبيلة حاملا وقاره، ونفوذه، 

وسعة يده، ليطلب منك أمرا، أيا كان. فإن 
آخر شيء يمكن أن تفعله هو أن ترده 

خائبا. يمكن أن ترفض. ولكن ليس بهذه 
الطريقة. تستطيع أن تقول له، في واحدة 
من الطرق ”إن وساطتك مقبولة ومكانتك 

عزيزة، ولكن دعنا نفكر، لعل الله عز وجل 
يُيسر لنا أمراً“. كما يمكن أن تقول له، 

بطريقة أخرى ”إن ما نشعر به من الأذى 
كبير (بافتراض أن هناك أذى أصلا)، 

ونتمنى عليك أن تساعدنا في أزالته أولا، 
ولسوف نقبل بما تراه من بعد ذلك“. كما 
يمكن أن تقول بطريقة ثالثة ”أبشر. ولكن 
إخوتنا المغاربة يتعين أن يتوقفوا عن كذا 
وكذا وكذا“، وتطيل قائمة الـ“كذا والكذا“ 

إلى الحد الذي يقتنع فيه الوسيط، أنك لم 
ترفضه هو، ولكنك تريد من الطرف الآخر 

الكثير من المطالب.
وطرق التّمنع كثيرة. ولكن لا يحسن 

أن تبدو وكأنها ”رفض“.
ثم ماذا تعتقد أن ذلك الشيخ سيفعل 
عندما يعود إلى داره؟ لا أريد القول إنك 

سوف تكسب غضبه، ولكن سوف يتعين 
عليك أن ”تفصل“ له هو، دع عنك موضوع 

وساطته. وقد لا يرضى عنك حتى ولو 
ذبحت له قطيعا من الإبل.

ستقول إن هذا ليس أمرا من أمور 
العلاقات بين الدول. سوى أن هذا 

الافتراض غير صحيح مرتين.
الأولى، هي أن العربي يظل يأخذ 
الأمور بمعاييره وتقاليده ومفاهيمه 

الخاصة، التي يحترمها حتى الأجانب، 
لأنها مذكورة في دفاتر البرتوكولات 

والأعراف الرسمية.
والثانية، تتعلق بمكانة الطرف 

الوسيط في محيطه الإقليمي. فحتى ولو 
كنت تعتقد أنك نزلت من سطح القمر، 

تظل السعودية هي السعودية في النهاية، 
قوة عربية هي الأكبر، ويقودها رجل لا 

تُردّ له كلمة. يمكن أن لا تتوافق معه، 
بالقليل أو الكثير، ولكن يقتضي الواجب 
أن تعبر عن ذلك بحذر يشكل الاحترام 99 
في المئة من معناه ووسائل التعبير عنه.

ودعك من المغرب. إذ يمكن لهذا البلد 
أن يغسل يديه من الأمل بتسوية الخلاف. 

ولكن المشكلة الآن مع السعودية.
ومن الواضح أن المغرب قدم دلائل، 

بهذه الوساطة، على رغبته بإنهاء الأزمة، 

وعودة مياه العلاقات بين الجارين 
إلى مجاريها الطبيعية، بل وأن يقدم 
ما قد ترغب به الجزائر من ترضيات 

أخوية، تؤكد احترام البلدين لمصالحهما 
وسيادتهما.

إلا أن موقفا يتسم بالعناد والتشدد، 
لا يمكنه أن يخدم رغبات الجزائر نفسها، 
ويقدمها كطرف يمارس دبلوماسية ذات 

طبيعة خشنة، لكي لا نقول عدائية.
ما لا تحتاجه الجزائر في النهاية 
أن تضيف ضررا في العلاقة مع طرف 

وسيط، فوق الضرر الذي يلحق بالعلاقات 
بينها وبين المغرب.

هذا زائد عن الحاجة، حسب أدنى 
التقديرات. وهو لا يترك بابا مفتوحا 
للمستقبل. وطالما أن بعض التقاليد 

الدبلوماسية تقول ”لا تقل لا أبدا“، فإن 
عالم اللاءات العربية قد ثبت فشله، ليس 
مرة ولا مرتين، بل عدة مرات. فضلا عن 

أن الـ“لا“، لا تُقال بين وسطاء الخير، لكي 
يغلقوا الباب يوم تحتاج أنت أن تجده 

مفتوحا.
خلال السنوات الأخيرة للرئيس 

الراحل عبدالعزيز بوتفليقة أخفت 
الجزائر ضعف دبلوماسيتها خلف حالة 

الفوضى التي كانت تعيشها البلاد. وكان 
يمكن لهذه الدبلوماسية أن تستأنف مع 

قدوم رئيس جديد، لكن لا شيء تحقق 
سوى مراكمة الإخفاقات.

والجزائر الآن هي بلد القمة العربية 
المقبلة، مما يمُلي عليها نوعا من المرونة 

والسلوك التصالحي، لكي تضمن لها 
النجاح.

ولئن دأبت القمم العربية أن تركز في 
بياناتها على مفاهيم التضامن والتعاون 

وتعزيز الروابط الأخوية، حتى أصبح 
النص نشيدا يحفظه طلاب المدارس، فلا 
تعلم ماذا سيقول البيان الختامي لقمة 

الجزائر عن العلاقات الأخوية المقطوعة، 
وعن الأجواء الأخوية المغلقة، وعن 

الروابط الأخوية التي تمزقت مع المغرب.
وفي حين ترغب الجزائر بدعوة 

الرئيس السوري الذي دمر ثلاثة أرباع 
بلاده وهجّر نصف شعبه، وقتل أكثر 

من نصف مليون إنسان، بينهم الكثير 
ممن قضوا تحت التعذيب في السجون، 

انطلاقا من مبدأ ”رأب الصدع“، فلن 
يكون بوسع أحد أن يفهم معنى أو مبرر 

الصدع مع بلد في الجوار يؤخذ على 
أساس اتهامات باطلة، أو يؤخذ بردود 

فعل مبالغ فيها، ثم تتطير بالمزيد فالمزيد 
من التصعيد.

وهب أن دبلوماسيا مغربيا أخطأ 
بكلمة، فردت عليه الجزائر بكل هذه 

القطيعة الشاملة. فماذا ستفعل، لو أنه 
أخطأ بكلمتين؟ هل ستطلق النار على 

المغرب بكل ما لديها من المدافع؟ ثم ماذا 
لو زادها كلمة ثالثة؟ هل ستلقي عليه 

قنابل نووية؟
جدير بالمرء أن يسأل: لماذا هذا كله؟ 

ما الذي جعل الدنيا تنقلب إلى هذا 
الحد؟

ويمكن للمرء أن يراهن على أن قمة 
عربية يغيب عنها المغرب لن تشجع 

العديد من القادة العرب على المشاركة 
في أعمالها، مما لا يليق بمكانة الجزائر 
أو تطلعاتها هي نفسها لما يفترض بهذه 

القمة أن تحققه.
ثم أن الذي يتعامل مع السعودية 

بهذه الخشونة، كيف يمكنه أن يتعامل 
بلطف مع الآخرين؟

سؤال لا أتوقع أن يتمكن لعمامرة من 
الإجابة عليه. 

ولقد كان يفترض بهذه القمة أن 
تعقد في مارس الماضي. إلا أنها أرجئت 

لأسباب تتعلق بفشل الدبلوماسية 
الجزائرية عن أن تكون كما كانت. فهي 

أرادت أن تفرض جدول أعمال غير متفق 
عليه، وتثير موضوعات غير ذات صلة 
بالمشاغل الحيوية الراهنة، وأن تفرض 

تصورات تصلح لندوة أحزاب ثورية 
أكثر منها لقادة دول يقصدون البحث 

عن قواسم مشتركة. بينما كل ما يقترحه 
التطيّر حيال المغرب هو قواسم مشتركة.
ولا تعرف كيف يمكن، بهذا السلوك 

الخشن، لهذه القمة أن تعقد.
أتراها سوف تُعقد فعلا؟

سؤالٌ أحسب أن لعمامرة لا يملك 
جوابا عليه.

لعب الجزائر الخشن لا يخدم أهداف القمة العربية المقبلة

قمة عربية يغيب عنها المغرب 

لن تشجع العديد من القادة 

العرب للمشاركة في أعمالها، 

مما لا يليق بمكانة الجزائر أو 

تطلعاتها هي نفسها إلى ما 

يفترض بهذه القمة أن تحققه

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

علي الصراف

ُ

كاتب عراقي



 دبــي - رصدت أوســــاط الاقتصاد في 
دبي ســــباقا للاســــتثمارات الروسية إلى 
الإمــــارة الثريــــة بعدمــــا قوضــــت القيود 
الغربية على موســــكو بسبب شنها حربا 
على أوكرانيا فرص اســــتمرار العديد من 
رجال الأعمال والمحامــــين ورواد الأعمال 
وغيرهــــم مــــن الــــروس فــــي أنشــــطتهم 

المختلفة.
الرئيـــس  كنيخـــت  جوخـــين  ويؤكـــد 
التنفيـــذي للمنطقة الحـــرة الدولية (افزا)، 
وهـــي إحـــدى المناطـــق الحـــرة الكثيـــرة 
الأجنبي  الاســـتثمار  لجـــذب  المخصصـــة 
بالإمـــارة، أن عـــدد رواد الأعمـــال الروس 
والشـــركات الناشـــئة تضاعف عشر مرات 

مقارنة بالعام الماضي.
ونســـبت وكالـــة الصحافة الفرنســـية 
إلـــى كنيخت قولـــه ”بدأ ذلك مع شـــركات 
التكنولوجيـــا والبرمجيـــات. والآن نجـــد 

كل أنـــواع الشـــركات والمعـــارض الفنيـــة 
والبائعين وموردي قطع الغيار“. وأضاف 
”يأتون مع الموظفين ويقومون باســـتئجار 

المكاتب والمستودعات“.

ونظرا إلى العقوبات فإن دبي تشـــكل 
عامل جذب لرجال الأعمال الروس بســـبب 
بيئتهـــا المناســـبة للأعمـــال وسياســـتها 
الضريبية، بالإضافـــة إلى موقف الإمارات 
المحايد في ما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا. 
ويشـــدد كنيخـــت علـــى أن ”المســـتثمرين 

الروس مرحب بهم“ في الإمارة.

وتســـعى دبـــي لجـــذب المســـتثمرين 
الأجانب خاصـــة في مرحلـــة التعافي من 
آثـــار الجائحـــة باعتبارها الأكثر نشـــاطا 
في دولة الإمارات البالغ عدد سكانها نحو 
عشـــرة ملايين، يشكل الأجانب نحو 90 في 

المئة منهم.
ولطالما تردد العمـــلاء الأثرياء الروس 
علـــى إمـــارة دبـــي المعروفـــة بناطحـــات 
بمجـــال  يهتـــم  مـــن  خاصـــة  الســـحاب، 

العقارات.
وتقـــول فاليريا زولوتكـــو من وكالة 
إكس كابيتـــال العقاريـــة إن ”الكثير من 
والممثلين  والمطربـــين  الروس  المشـــاهير 
بالفعـــل يمتلكـــون عقـــارات فـــي دبـــي، 

ويريدون اليوم العيش هناك“.
أما جورج حجيج الرئيس التنفيذي 
لشـــركة فيرتوزون المتخصصة بتأسيس 
الأعمـــال فيؤكـــد أنـــه يـــرى ”المزيـــد من 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  الشـــركات 
والشركات الناشئة التي انتقلت من أجل 
أن تكـــون قادرة على ضمان اســـتمرارية 

عملها“.
والتجاري  المالـــي  الحظـــر  وفـــرض 
تحديـــا كبيرا أمام الشـــركات الروســـية 
فـــي مـــا يتعلـــق بالمزوديـــن والخدمات 

اللوجيستية والزبائن والموظفين.
وكانت رئيسة البنك المركزي الروسي 
إلفيرا نابيولينا قد أكدت الشهر الماضي 
أمام البرلمان أن بلدها يحتاج إلى إنشاء 
بنية تحتيـــة جديدة وأنه يملـــك الموارد 
ولكن هذا يســـتغرق وقتا. وأوضحت أن 
”الصعوبـــات تظهر في كافـــة القطاعات 

سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة“.
داريـــا  الروســـية  المحاميـــة  وتـــرى 
نفســـكايا من مكتب أف.تـــي.أل أدفيزرز 
الروسي للمحاماة أن ”الكثير من العملاء 

لدينا يواجهـــون صعوبات في العمل مع 
الخارج“.

القانون  فـــي  المتخصصـــة  وأشـــارت 
الدولي التي أسســـت مكتبـــا في دبي أنها 
تتحدث عن شـــركات تصفهـــا بـ“العادية“ 
وغير خاضعة لعقوبات، تسعى للاستقرار 

في منطقة ذات ”ولاية قضائية محايدة“.
وأكدت نفسكايا أنه لن يكون هناك أي 
مشاريع دولية في روسيا قريبا. وبالنسبة 
إليهـــا وكغيرها مـــن المواطنـــين الروس، 
فـــإن بـــدء حيـــاة جديـــدة يبـــدو محفوفا 

بالصعوبات.
ويتجلى ذلـــك في صعوبة اســـتخدام 
بطاقـــات الائتمان في الخارج وفرض قيود 
على التدفقات النقدية بالإضافة إلى تشدد 

المصارف.
وتشـــير المحامية إلى أنها تحاول منذ 
أكثر من شهر استرجاع مبلغ 5 آلاف يورو 
تم تحويله من موســـكو إلى دبي، ولكن تم 
تجميده من قبل البنك المراسل الموجود في 

أوروبا.
وتوضـــح ”لا أعتقد أن هـــذا أمر عادل. 
أنا لســـت شخصا خاضعا للعقوبات ولكن 
أموالي مجمـــدة ولا يمكنني الوصول إلى 
أموالي في روســـيا ومع القيود، لم أتمكن 

إلا من أخذ 10 آلاف دولار عند المغادرة“.
وتـــرى أن العقوبات الدولية تؤثر على 
الطبقة المتوسطة وليس على الأوليغارش، 
مشـــيرة إلـــى أن هـــذه الطبقـــة لا تملـــك 
جـــوازات ســـفر أجنبية أو حســـابات في 
الخارج. ولكنها تقول إن دبي توفر ”فرصا 

للأعمال“.
وتشـــير ”هـــذه مدينة دوليـــة لا يوجد 
فيها شـــعور معاد للـــروس“، موضحة ”لا 
أشـــعر بأنني مجرمة هنـــا. وتتم معاملتي 

كإنسان عادي“.

 مســقط - قطعـــت الحكومـــة العمانية 
شـــوطا مهما نحو تجسيد استراتيجيتها 
لرقمنة الاقتصاد من أجل اكتســـاب القدرة 
علـــى الرؤية الفورية اللازمـــة لتنمية كافة 
القطاعـــات الإنتاجية، بما فيها المشـــاريع 
الناشـــئة، وبالتالي تعزيـــز دورها في نمو 

الناتج المحلي الإجمالي.
وفـــي أحـــدث تجســـيد لهـــذا المســـار 
استعانت مسقط بمايكروسوفت، أحد أبرز 
الكيانات العالمية فـــي قطاع التكنولوجيا، 
من خلال إبرام شراكة تتيح لها الاستفادة 
من الخبـــرات الطويلة للشـــركة الأميركية 

العملاقة في هذا المضمار.
والاتصـــالات  النقـــل  وزارة  ووقعـــت 
وتقنيـــة المعلومـــات على هامـــش معرض 
(كومكس  المعلومـــات  وتقنية  الاتصـــالات 
2022) الذي تستضيفه مسقط حاليا مذكرة 
تفاهم مع مايكروسوفت بهذا الخصوص، 
وذلك في إطار جهودهما المشتركة لتسريع 
مشـــروعات التحـــول الرقمـــي فـــي البلد 

الخليجي.

وجاء المعرض الذي اختتمت فعالياته 
الأربعاء، واســـتمر ثلاثة أيـــام، بعد توقف 
دام عامين بســـبب الوباء، وهو يتزامن مع 
اختيار مســـقط عاصمة عربية رقمية لعام 

.2022
 وشـــكلت عودة الحـــدث في نســـخته 
الحادية والثلاثين فرصة لتســـليط الضوء 
على الاتجاهـــات الرئيســـية والتحديثات 
التكنولوجيـــة ومجـــال تقنيـــة المعلومات 
والاتصـــالات فـــي جميـــع أنحـــاء العالم، 
إضافة إلى التعريف بالمبادرات والخدمات 

الإلكترونية الحكومية العمانية.
وتهـــدف الاتفاقية، التي تأتـــي بينما 
تحـــاول مســـقط الابتعاد عن دائـــرة ركود 
اســـتمر ســـنوات، إلـــى تطوير مبـــادرات 
تُســـهم في بناء قدرات الطلبة والمؤسسات 

الأكاديمية والشركات الصغيرة والمتوسطة 
والناشئة والموظفين الحكوميين، وتزودهم 
والـــذكاء  للرقمنـــة  اللازمـــة  بالمهـــارات 

الاصطناعي.
وبموجب الشراكة تعتزم مايكروسوفت 
دعـــم وزارة النقـــل لتطوير اســـتخدامات 
وإثبـــات  الاصطناعـــي  الـــذكاء  أدوات 

فاعليتها في مختلف الهيئات الحكومية.
التكنولوجيا  شـــركة  ســـتعمل  كمـــا 
الأميركيـــة علـــى دعم مســـاعي الحكومة 
العمانيـــة لتبنـــي أحـــدث التقنيات كي 
تشكل حجر الأساس لتحقيق أهدافها في 
بناء اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة 
مـــع التركيـــز علـــى الابتـــكار الأخلاقي 

والمسؤول.
وأكد فهد بن سلطان العبري مدير عام 
تحفيز القطاع ومهارات المســـتقبل بوزارة 
النقـــل أن بلده يعتمد على التحول الرقمي 
لتمكـــين الابتكار وتســـهيل بنـــاء اقتصاد 

رقمي حيوي وفعال ومتنوع.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى العبري قوله إن ”الشـــراكة 
مع مايكروسوفت ستسهم في دعم أهداف 
الرقمـــي  للاقتصـــاد  الوطنـــي  البرنامـــج 

والبرامج التنفيذية المساندة لها“.
تهدف  البرنامـــج  ”أهـــداف  وأضـــاف 
أساســـا إلى تحســـين إنتاجية القطاعات 
الرئيســـية في ’رؤية عُمـــان 2040‘ وتطوير 
الإمكانات البشـــرية في الرقمنـــة والذكاء 

الاصطناعي“.
وخـــلال الســـنوات القليلـــة الماضيـــة 
شـــرعت مســـقط فـــي استكشـــاف فـــرص 
اســـتخدام التكنولوجيـــا فـــي القطاعـــات 
الإنتاجيـــة لما لها من دور كبير في التحول 
الرقمـــي ودفع عجلة التنمية الشـــاملة في 
البلاد، التي تواجـــه تحديات مالية كبيرة 

تعمل على معالجتها.
وكررت الحكومة مرارا أن التكنولوجيا 
ســـوف تقود إلـــى تطوير قـــدرات القطاع 
وخاصـــة  متقدمـــة،  مؤشـــرات  لتحقيـــق 
اللوجستية  والخدمات  التجارية  المبادلات 
ولزيـــادة  وغيرهـــا،  الصناعـــة  وقطـــاع 
مســـاهمته في الناتج المحلي الإجمالي في 

العقدين المقبلين.
وتراهـــن عُمـــان كباقـــي جيرانها في 
منطقـــة الخليـــج علـــى جـــذب الحلقـــات 
التكنولوجيـــا  صناعـــة  فـــي  الأساســـية 
والتقنيـــة والـــذكاء الاصطناعـــي ضمـــن 
إيراداتها،  لتنويـــع  الطموحة  مشـــاريعها 
لكنهـــا قد تواجه تحديـــات تتمثل في عدم 

إمكانية نقل المعرفة اللازمة من دول العالم 
المتقدم.

وقال ســـيف بن هلال الحوسني مدير 
عـــام مايكروســـوفت فـــي ســـلطنة عُمـــان 
والبحرين إن ”هذه المذكـــرة تأتي انطلاقا 
مـــن اهتمام الشـــركة الأميركيـــة بالارتقاء 
بمنجـــزات جميع الأفراد والمؤسســـات في 

عُمان“.
وأكد خـــلال تصريحات صحافية عقب 
إبـــرام الاتفاقيـــة أن مايكروســـوفت تؤكد 
التزامها بدعم عُمان لتحقيق رؤيتها وبناء 
اقتصـــاد رقمي مزدهر يواكـــب احتياجات 
المســـتقبل ويفتـــح فرصا جديـــدة ويعزز 
القدرة التنافســـية للبلاد على المســـتويين 

الإقليمي والعالمي.
أن  الدوليـــة  التقديـــرات  وتظهـــر 
منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
شـــهدت تزايدا في انتشـــار أدوات الذكاء 
الاصطناعـــي بشـــكل ملحـــوظ وارتباطها 
بأنشـــطة الأعمال وكل مـــا يتعلق بتطوير 

أداء الإدارة خلال العقد الماضي.
وتـــدرك حكومات المنطقة العربية قدرة 
الذكاء الاصطناعي على إحداث نقلة نوعية 
في القطاعات والاقتصادات وتوسيع آفاق 
الإبداع البشـــري والمســـاعدة علـــى إيجاد 

حلول للتحديات المجتمعية.
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انظروا حتى الاتفاقية وقعناها إلكترونيا

عدد رواد الأعمال 

الروس والشركات 

تضاعف عشر مرات

جوخين كنيخت

مان تحث الخطى لترسيخ الرقمنة في الاقتصاد
ُ
سلطنة ع

 عمــان - غلبـــت التقديـــرات الإيجابية 
على تقييمات صندوق النقد الدولي بشأن 
إدارة الأردن لملـــف الإصلاحـــات رغـــم أن 
مســـؤولي البلد الذي يعتمد بشـــكل مفرط 
على المســـاعدات الخارجية أمامهم الكثير 
مـــن التحديات قبـــل تثبيت أســـس تنمية 

مستدامة تقطع مع السياسات القديمة.
وقال الصندوق في بيان نشره في وقت 
مبكـــر الأربعاء إن ”الأردن حقق تقدما قويا 
في إصلاحـــات اقتصادية رئيســـية لحفز 
النمو على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود 

والحبوب الناتج عن حرب أوكرانيا“.
التنفيـــذي  المجلـــس  وســـيجتمع 
للصنـــدوق نهاية يونيو المقبـــل للنظر في 
المراجعـــة الرابعة لبرنامـــج إقراض بقيمة 

1.3 مليار دولار للأردن.
وبـــدأ البرنامج في مارس 2020 وجرى 
توســـيعه بضع مرات بما لا يقل عن مليار 
دولار لمساعدة تعافي الاقتصاد الأردني من 
الجائحة والحفاظ على استقرار اقتصاده 

الكلي.
وقـــال علي عبـــاس، الـــذي رأس بعثة 
الصنـــدوق التـــي توصلـــت لاتفـــاق على 
مستوى الخبراء بشـــأن المراجعة الرابعة 
للبرنامـــج، إن ”البعثة أوصت بأن يحصل 
الأردن علـــى شـــريحة إضافيـــة بقيمة 165 

مليون دولار“.
المجلـــس  يوافـــق  أن  المرجـــح  ومـــن 
تلـــك  علـــى  النقـــد  لصنـــدوق  التنفيـــذي 
التوصيـــة ليرتفع حجـــم التمويل الذي تم 

صرفه هذا العام إلى 550 مليون دولار.

وأضاف عبـــاس خلال مؤتمر صحافي 
الثلاثـــاء الماضي ”تشـــجعنا كثيـــرا بأداء 
الأردن ســـواء على الصعيد الكمي أو على 
صعيـــد الإصـــلاح الهيكلي. ونقف بشـــكل 
كامـــل مع الأردن بينما يشـــرع في مرحلته 

القادمة“.

بمعظــــم  أوفــــى  الأردن  أن  وأكــــد 
المســــتهدفات المالية والنقديــــة منذ أن بدأ 
برنامج صندوق النقــــد منذ عامين بإغلاق 
ثغرات ضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية 
والحفاظ على احتياطيــــات قوية من النقد 
الأجنبي ستساعد في توفير حاجز وقائي.

ودفعت حملة لم يســـبق لها مثيل على 
التهرب الضريبي الإيرادات المحلية للأردن 
للمرة  الصنـــدوق  مســـتهدفات  لتتجـــاوز 

الأولى في سنوات كثيرة.
وقال عباس إن ”قوة الدفع للإصلاحات 
في الأردن ترســـخت. المطلوب هو الحفاظ 
عليهـــا وتســـريعها علـــى مـــدار الأعـــوام 

المقبلة“.
بالمســـتوى  الأردن  يفـــي  أن  وتوقـــع 
المســـتهدف للعجز الأولي في ميزانية هذا 
العام كنســـبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 

والبالغ 3.4 في المئة.

صندوق النقد يمنح

الأردن تقييما إيجابيا

في إدارة الإصلاحات

ي قدرات المشاريع
ّ
الحكومة تستعين بشركة مايكروسوفت لوضع أسس تكنولوجية تنم

عززت سلطنة عمان خطوات بلورة سياساتها المتعلقة بالتحول الرقمي بعقد 
شــــــراكة مع أحد أبرز عمالقة وادي السيليكون بغية كسب رهان الاستثمار 
واستجابة لمتطلبات المرحلة، خاصة بعد الجائحة التي أظهرت مدى الحاجة 

إلى اعتماد التكنولوجيا في بناء الاقتصاد.

دبي ملاذ المستثمرين الروس هربا من الحظر الغربي

فتحنا مكاتب لكن البدء في أنشطتنا ليس أمرا سهلا

 مســقط - أظهـــر عـــرض تقديمـــي 
للمســـتثمرين الأربعاء أن وزارة المالية 
العُمانيـــة أكدت أن متطلبـــات التمويل 
الخارجي لهذا العام اســـتوفيت بالفعل 

بنهاية الربع الأول من هذا العام.
المثقلـــة  عمـــان  ســـلطنة  وتهـــدف 
بالديـــون، وإحـــدى دولتـــين بمنطقـــة 
الخليـــج الغنيـــة بالنفـــط التي تحمل 
تصنيفـــا ائتمانيا عالـــي المخاطر، إلى 
تحقيق التوازن فـــي ميزانيتها بحلول 

عام 2025.
وتتوقـــع الحكومـــة خفـــض ديون 
البـــلاد كنســـبة مـــن النـــاتج المحلـــي 
الإجمالي إلى 58 في المئة هذا العام من 

62.9 في المئة في عام 2021.
وقالـــت وزارة الماليـــة إن ”عمان قد 
تجـــري بشـــكل اســـتراتيجي عمليات 
تمويل محلية لتطوير منحنى للعائد“، 
مضيفـــة أن من المتوقع حـــدوث زيادة 

تدريجيـــة في إصـــدارات الدين المحلي 
في 2022.

النفـــط  أســـعار  ارتفـــاع  وأعطـــى 
دعما قويـــا للمالية العامة للســـلطنة، 
حيـــث ســـاعد البلـــد المنتـــج الصغير 
للخام على تســـجيل فائض مالي قدره 
927.3 مليـــون دولار فـــي الربـــع الأول، 
مقارنـــة مع عجز بلـــغ 1.95 مليار دولار 

قبل عام.
وأكملت عمان قرضـــا بقيمة أربعة 
مليـــارات دولار فـــي مـــارس، من خلال 
إعادة تمويـــل قرض بقيمـــة 2.2 مليار 
دولار حصلـــت عليـــه فـــي أوائـــل عام 
2021. كمـــا ســـددت 6.8 مليار دولار من 
حتى  والســـندات  القروض  التزامـــات 

الآن في عام 2022.
وذكـــرت وزارة الماليـــة أن شـــركة 
تنمية طاقة عمان، وهي شركة حكومية 
تأسســـت في 2020، تهدف إلى تحقيق 

الاكتفـــاء الذاتـــي في تغطيـــة نفقاتها 
التشغيلية والرأسمالية.

وجاء فــــي العرض أنه ســــيتم جمع 
الديون الجديدة بموجــــب إطار حوكمة 
متفــــق عليه مســــبقا مــــع وزارة المالية، 
التــــي تعطــــي الأولوية للمشــــاريع ذات 

القيمة المضافة العالية.
وذكرت الــــوزارة أن إجمالي الديون 
المســــتحقة على كيانــــات مملوكة للدولة 
يبلغ 35.6 مليار دولار، ويشمل ذلك 17.67 
مليار دولار على شركة الطاقة الحكومية 
(أوكيو)، التي قالت مصادر لرويترز هذا 
الشــــهر إنها تــــدرس طرحا عامــــا أوليا 

لشبكة أنابيب الغاز التابعة لها.
وبلغت الديون المستحقة على شركة 
المرافــــق نماء القابضة 6.17 مليار دولار، 
بينما بلغت ديون الطيران العماني 2.97 
مليــــار دولار، وتنميــــة طاقــــة عمان 2.5 

مليار دولار.
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 لندن - رجح العراق أن تنمو احتياطات 
العملة الصعبة بشــــكل غير مسبوق خلال 
هذا العــــام بفضل مداخيل تجــــارة النفط 
التــــي ســــجّلت زيــــادة بســــبب الأســــعار 

المرتفعة في الأسواق العالمية.
العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى وزيــــر الماليــــة علي علاوي 
قولــــه الأربعاء إنــــه ”من المتوقــــع ارتفاع 
الاحتياطيــــات النقديــــة إلى أكثــــر من 90 
مليــــار دولار بحلول نهاية 2022“، مشــــيرا 
إلى أن هذا المســــتوى قياسي بالنسبة إلى 

العراق.

وأضاف في كلمة له بمؤتمر ”استدامة 
النمــــو الاقتصــــادي“ الــــذي نظمه مجلس 
الأعمــــال العراقي-البريطانــــي فــــي لندن 
أن ”التعافــــي في أســــعار النفــــط والإدارة 
المالية الحكيمة ســــاعدا الاحتياطيات على 
أن تصبــــح 70 مليــــار دولار بحلول أبريل“ 

الماضي.
وتشــــير التوقعــــات إلى أن متوســــط 
الإيــــرادات النفطية للعام الحالي ســــيزيد 
بنســــبة لا تقل عن 60 في المئــــة من عوائد 

العام الماضي.
ورغـــم أن العـــراق وضع فـــي مقدمة 
أولوياتـــه الســـاعيةِ إلـــى دخـــول آفاق 
التطور والتنمية المتســـارعة أن يتخطى 
مرحلة الاقتصاد الريعي، إذ ما زال النفط 
الخام يشـــكل الثقل الأكبر فـــي مكونات 
النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي، لكـــن أمامه 
الكثيـــر حتى يحدث انقلابـــا في نموذج 

التنمية.

وتعــــول بغداد علــــى الاســــتمرار في 
اعتماد سياسات نقدية مرنة لتجاوز أزمات 
البلد الماليــــة والاقتصادية، خاصة في ظل 
انتفاخ خزائن المركــــزي باحتياطيات هي 
الأكبر منذ ســــنوات مدفوعة بطفرة أسعار 

الخام.
وأكــــد عــــلاوي أن القطــــاع المصرفــــي 
العراقــــي صمد أمــــام التحديــــات الكبيرة 
وشــــهد نموا ايجابيا في 2021 رغم العديد 
من المنغصات، فيما أشــــار إلى اســــتمرار 
الحكومة في دعم جهود مواجهة التغيرات 

المناخية.
وخصــــص المركــــزي مبــــادرة بقيمــــة 
تريليون دينار (685 مليون دولار) لتمويل 
شــــراء منظومات الطاقــــة الصديقة للبيئة 
ودعم المشاريع النظيفة وخاصة في قطاع 

إنتاج الكهرباء.
ويعتبــــر عــــلاوي أن مبــــادرات البنك 
ســــاهمت فــــي التعافــــي الاقتصــــادي كما 
أســــهمت فــــي ”ضمــــان مســــتوى معقول 
من التشــــغيل في ظــــروف معقّدة مرت بها 

البلاد“.
وعانى البلد الذي يعد عضوا بارزا في 
أوبك وثاني منتج بالمنظمة بعد السعودية 
مــــن أزمــــة ماليــــة في الســــنوات الســــبع 
الأخيرة بســــبب انخفاض أســــعار النفط 

وخاصة أثناء أزمة كورونا.
ويعد النفط عصب الاقتصاد العراقي، 
لكن البلد يعاني أيضا من أعباء مثل إعادة 
بناء المدن التي دمرت خلال الحروب التي 
شهدها منذ 2003، ونقصا في الاستثمارات 

وتحديات تتعلق بالأمن الغذائي.
ويعتمــــد اقتصاد البلــــد بنحو 98 في 
المئــــة على صــــادرات النفط، ومــــع توقف 
الســــفر وتراجــــع الطلــــب علــــى الوقــــود 
بالتزامن مــــع موجات فايــــروس كورونا، 
تراجعت الإيــــرادات الحكومية إلى جانب 

تقهقر أسعار النفط.

 باريــس - يدرك الخبـــراء المتخصصون 
في المناخ ضـــرورة التقاط كميـــات كبيرة 
من ثاني أكســـيد الكربون مـــن الهواء في 
العالـــم للوصول إلـــى الحيـــاد الكربوني 
خلال العقـــود الثلاثة المقبلة، لأن الحد من 

انبعاثات غازات الدفيئة لن يكون كافيا.
ورغم وجود آلات تتيح مســـح البصمة 
الكربونية إلا أن ثمنها مرتفع جدا. ولذلك، 
يتدخـــل القطاع الخاص في هذه المســـألة 
كمـــا فعل في البحـــوث المناهضة للقاحات 

وتطوير الطائرات الأولى.
البيئـــي  الهاجـــس  نمـــو  وأوجـــد 
والاتفاقات الدولية الملزمة للحد من التلوث 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة تجـــارة البصمة 
الكربونيـــة، والتي يمكـــن أن تغير خارطة 

المشاريع الصديقة للبيئة.
وبدأ حجم هذه التجارة يتسع في معظم 
أنحاء العالـــم، خاصة الـــدول الصناعية، 
وهي تعني أن الأفراد والشـــركات يدفعون 
ثمنا لإزالة تأثير انبعاثات الغازات المضرة 

الناتجة عن أنشطتهم.
ورغم مـــا تحمله تجـــارة الكربون من 
غمـــوض باعتبارهـــا قطاعا حديثـــا، إذ لم 
تتجـــاوز عقدين من الزمـــن، بالإضافة إلى 
اعتراض العديد مـــن الدول على الخطوة، 
فإنها فـــي المقابـــل تحمل معهـــا الطموح 
والإرادة كوسيلة لخفض التلوث ومصدرا 

لتحقيق عوائد مالية أكبر.
ولا يـــزال أكســـيل رينو رئيس شـــركة 
نت زيرو الفرنســـية الناشئة مزهوا بفوزه 
مؤخرا بجائزة مليون دولار، إثر مســـابقة 
نظمها إيلون ماســـك، مؤسس شركة تسلا 
وهـــي  الكهربائيـــة  الســـيارات  لصناعـــة 
مـــن بـــين مكافآت عـــدة يطلقهـــا أصحاب 
المليارات وعمالقة الإنترنت لتسريع العمل 

بتكنولوجيا التقاط الكربون من الهواء.
ويؤكـــد الرئيس التنفيـــذي لنت زيرو، 
وهـــي كيان برز دوليا فـــي منتصف أبريل 
الماضي بعد فوزه بإحدى الجوائز الخمس 
عشـــرة في مســـابقة إكس برايـــز كاربون 
ريموفل أن جائزة بقيمة مليون دولار تعني 

الكثير بالنسبة إلى شركة ناشئة.
ونســـبت وكالـــة الصحافة الفرنســـية 
إلى رينو قوله إن ”هذا المبلغ يوفر للشركة 
تمويـــلا تحتـــاج إليـــه“. ومـــن المقـــرر أن 
يُســـتخدم المبلغ لتمويل سنة من الأبحاث 
والتطوير ”أو تغطية ثلثي تكاليف إنشـــاء 

مصنع جديد“.
ومـــن خـــلال إتاحة فـــوز مئـــة مليون 
دولار في المجموع، تهدف ما وصفه الموقع 

الإلكترونـــي لإكس برايـــز كاربون ريموفل 
بأنها ”أهم جائزة تحفيزيـــة في التاريخ“ 
إلى تقـــديم حلول بحلول عام 2025 لالتقاط 
مليارات الأطنان من ثاني أكســـيد الكربون 

سنويا بتكلفة منخفضة.
وحصل الفائز على المكافأة اســــتنادا 
إلــــى نموذجه الاقتصــــادي الذكــــي الذي 
يعتمــــد على حرق النفايات الزراعية التي 
تلتقط بشكل طبيعي ثاني أكسيد الكربون 
وتحوّلــــه إلى فحم حيوي، وهو غبار فحم 

يغذّي التربة.
وتولّـــد الحرارة الناجمـــة عن عملية 
الحرق كهرباء متجددة يمكن بيعها. وفي 
المجموع، تشـــير الشـــركة الفرنسية إلى 
أنها تستطيع التخلص من طن من ثاني 
أكســـيد الكربون مقابل بضع عشرات من 

الدولارات، وهو رقم تصعب منافسته.
مثـــل  أميركيـــة  شـــركات  ووعـــدت 
وشـــوبيفاي  وألفابـــت  ســـترايب 
وغوغل  وأمـــازون  وماكينســـي  وميتـــا 
ومايكروســـوفت بأنها ستشـــتري بمبلغ 
925 مليون دولار ”خدمات لإزالة الكربون 
نهائيـــا بين عامي 2022 و�2039، ما يمثل 
ضمانة للجهات التي لا تزال مترددة في 

مباشرة هذه المهمة.
وباعتماد الأسلوب نفسه، تتعهد نحو 
خمسين شركة في قطاعات يصعب التقاط 
الكربون فيهــــا، من بينها فرســــت موفرز 

كواليشن، بتمويل تكنولوجيا مماثلة.
وتشــــير المؤرخة العلمية أيمي داهان 
لوكالــــة الصحافــــة الفرنســــية إلى وجود 
كميــــة قليلــــة مــــن الأبحاث حــــول التقاط 
الكربــــون مــــن الهواء الذي يشــــكل عملية 

”يصعب جداً إتقانها“.
وقالت إن ”فكرة أيلون ماســــك تهدف 
إلــــى رفع مجال الأبحاث إلــــى نقطة رؤية 
معينــــة“. وترى أنّ توفير مبلغ مئة مليون 

دولار كجائزة خطوة ”غير مسبوقة“.
وسبق لهذا الأسلوب أن حقق نجاحا 
في الماضي، إذ ســــاهمت مســــابقة أورتيغ 
برايــــز التــــي عرضت مبلــــغ 25 ألف دولار 
أمــــام أول طيّــــار يتمكنّ من إجــــراء رحلة 
بين نيويورك وباريس من دون توقف، في 
تعزيــــز الأبحاث المتعلقــــة بالطيران. وفاز 

بالجائزة شارل ليندبيرغ عام 1927.
وفــــي مرحلــــة أحــــدث، أدت الوعــــود 
في التمويل التي وفرها مؤســــس شــــركة 
مايكروســــوفت بيل غيتــــس خلال منتدى 
الاقتصاد العالمي في عام 2010 إلى تعزيز 

السباق المتعلق بتصنيع اللقاحات.

وتتمتع شـــركة كلايمت فاوندايشـــن 
الأميركيـــة الحاصلة علـــى جائزة بفضل 
تقنية التقاط الكربون باستخدام طحالب 
كبيرة ثـــم إلقائهـــا في أعمـــاق المحيط، 

بالرأي نفسه.
ويقول مؤســـس الشـــركة براين فون 
هيـــرزن الـــذي يرغب فـــي إنشـــاء ”أول 
هكتـــار من الزراعة البحرية المســـتدامة“ 
باســـتخدام تمويل آخر ”ما كنا ســـنصل 

إلى هذه المرحلة لولا هذا المبلغ“.
ويضيـــف أن ”هـــذه الجوائز تشـــكل 
مراحـــل أولية مهمـــة، لكنها غيـــر كافية 

لبناء نظام بيئي متين يلتقط الكربون“.
وتجمع الآراء العلمية على أنّ الهدف 
النهائي يتمثل فـــي التقاط عدة مليارات 
أطنان من الكربون ســـنويا بحلول 2050، 
لأنّ القـــدرة الحاليـــة على عـــزل الكربون 

”مجهرية“.
ويعتقد رينو أن هذا الأمر يشـــير إلى 
ضـــرورة بناء ”خـــلال الأعـــوام الثلاثين 
المقبلة“ وســـيلة ”مماثلة بالأهمية لقطاع 

النفط“.
كمـــا يشـــدد علـــى أن هـــذه الخطوة 
تحتاج إلى استثمار ”عدة عشرات النقاط 
بـــدءاً من  مـــن إجمالي النـــاتج المحلي“ 
اليوم، بدل ”قطرة الماء“ الموجودة حالياً.

وتؤيّد داهـــان فكرة رينو، معتبرة أن 
أصحاب المليارات حـــري بهم أن يوقفوا 
”ظاهرة الغســـل الأخضـــر“ و“أن يغيروا 

بشـــركاتهم“  الخاص  التجاري  النموذج 
التي تبعث كميات كبيرة من الكربون.

وتقول الباحثـــة ”لا يمكننا بالتأكيد 
أنّ نغـــض النظـــر عـــن دورهم فـــي هذه 
القضيـــة“، مشـــيرة إلى ضـــرورة إيجاد 

”سياســـة تضعهـــا الدولـــة واتفاقيات“ 

ملزمة.
ورغم تخصيص الولايات المتحدة مبلغ 
3.5 مليار دولار للاستثمار في هذا القطاع 
الواعـــد، إلا أن داهان تـــرى أن ”البلدان لا 

تتعامل مع هذه المسألة بجدية“.

وخـــلال الســـنوات القليلـــة الماضيـــة 
انضمت العديد من الشـــركات حول العالم 
للســـباق المحتـــدم حـــول ســـوق الكربون 
وطالـــت قطاعـــات عديـــدة مثـــل الطيران 
وشـــركات النقل البحري ناهيك عن مجال 

تصنيع السيارات الصديقة للبيئة.
وبين الفينـــة والأخرى يتصاعد الجدل 
بـــين حكومـــات العالم والأوســـاط البيئية 
والاقتصادية حول الطريقة الأمثل لتجارة 
الكربون، والتي تعتبر فكرة الاستثمار فيه 

مسألة معقدة للغاية.

اقتصاد
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تجارة البصمة الكربونية تغري 

شركات القطاع الخاص
مبادرات أصحاب المليارات التمويلية تتزايد

بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة
يراقب خبراء مجال الطاقة تزايد جنوح العديد من شركات القطاع الخاص 
حــــــول العالم ولا ســــــيما الكيانات الناشــــــئة إلى استكشــــــاف فرص تثبيت 
ــــــة والتي باتت أحد الاتجاهات  أقدامها في ســــــوق تجارة البصمة الكربوني
الرئيســــــية لتقليل الانبعاثات الضــــــارة الناتجة بالخصوص عن الصناعات 

المستهلكة للوقود الأحفوري.

العراق يتوقع نموا

قياسا بالاحتياطيات

النقدية في 2022

 دمشــق - تكافح الحكومة السورية 
من أجل إعادة تأهيل المنشآت السياحية 
التي دمرت خلال الحرب وســـط شكوك 
تحوم حول قدرتها على تحقيق أهدافها 

في ظل الأزمة المالية الخانقة.
وكشـــفت الحكومة التي تراهن على 
تحقيـــق إيرادات مع اســـتكمال خططها 
المزمعـــة، أنها رصدت تمويـــلات بقيمة 
دولار)  مليـــون   264) ليـــرة  مليـــار   665
مـــن أجل إصـــلاح خراب العشـــرات من 

المنشآت أغلبها فنادق.
وبحســـب وكالـــة الأنباء الســـورية 
الرسمية، قال وزير السياحة محمد رامي 
مرتيني خلال جلســـة عامة بالبرلمان إن 
”الوزارة مستمرة بالترخيص للمنشآت 
الســـياحية الجديـــدة وإعـــادة تأهيـــل 

المدمرة جراء الأعمال الإرهابية“.
وأوضح أن عدد المنشآت المستهدفة 
يصل إلى 188 وهي تســـتوعب أكثر من 
3700 ســـرير، لكنـــه لم يذكـــر بالتحديد 
التوزيع الجغرافي لها أو موعد عودتها 

إلى الخدمة.
وأشـــار إلـــى أنه تم إنجـــاز نحو 80 
في المئة من أعمـــال إعادة تجديد البنى 
التحتية للفنادق التابعـــة للوزارة وفقا 
للخطـــة التـــي تم اعتمادهـــا وأنـــه يتم 
العمـــل على تحســـين وتجميـــل المرافق 

العامة.
وتنشـــر وســـائل الإعلام الرســـمية 
تقاريـــر بين الفينة والأخرى تشـــير إلى 
زيارة وفود ســـياحية المناطق الخاضعة 
لنظام الرئيس بشـــار الأسد، في مسعى 

يـــراه خبـــراء محاولـــة من الســـلطات 
لتكريس فكرة أن البلاد بدأت تســـتعيد 
استقرارها وبالتالي تحفيز الزوار على 

القدوم.
ويعتقد متابعون أن القطاع محاصر 
بمجموعة مـــن التحديات أبرزها القيود 
الاقتصـــاد  علـــى  المفروضـــة  الغربيـــة 
السوري التي تمنع تطوير السياحة من 

بوابة جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ومـــع ذلك يؤكد مرتينـــي أن الوزارة 
تقدم التســـهيلات الممكنة للمســـتثمرين 
العرب والأجانب لتشـــجيعهم على ضخ 
رؤوس أموال في السوق المحلية لتنمية 

القطاع السياحي.
وحتـــى تتمكـــن دمشـــق مـــن إيقاظ 
القطاع المنهـــار يتطلـــب الوضع ضبط 
أسعار الخدمات وتسهيل إجراءات منح 
التراخيص وإعادة تفعيل شركة الكرنك 
للنقـــل الســـياحي وتحســـين مســـتوى 
والحوافـــز  والتعويضـــات  الرواتـــب 
بالطاقـــة  الســـياحية  المنشـــآت  ودعـــم 

المتجددة.
بغناهـــا  تشـــتهر  ســـوريا  وكانـــت 
الطبيعي والأثري، وســـبق وأن صنفت 
كواحدة من أفضل المواقع السياحية في 
العالم، غير أن الأزمة أفضت إلى اختفاء 

مظاهر نشاط القطاع من البلاد.
وبحســـب البيانات الرســـمية التي 
أعلنـــت عنهـــا وزارة الســـياحية نهاية 
يناير الماضي، فإن الإيرادات السياحية 
للعام الماضي بلغت 11 مليار ليرة (قرابة 

44 مليون دولار).

محاولات سورية لتأهيل

المنشآت السياحية المدمرة

برأيكم كم يكلف مشروعا من هذا النوع؟

الاحتياطي من العملة 

الصعبة سيتجاوز 90

مليار دولار

علي علاوي

على أصحاب الشركات 

تغيير النموذج 

التجاري لأعمالهم

إيمي دهان

سنرصد التمويل 

لتطوير أبحاث نت 

زيرو أو بناء مصنع

أكسيل رينو

نرغب في إنشاء أول 

هكتار من الزراعة 

البحرية المستدامة

براين فون هيرزن

أطلال مدينة بلا زوار
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أكاديمي ومقاول يعود إلى رئاسة الصومال في عهدة ثانية 

حسن شيخ محمود:

لا انتقام ولا أجندات إقليمية ولا عودة إلى الماضي

 للمرة الثانية يعود حسن شيخ محمود 
إلى ســـدة الرئاسة في مقديشو بعد عهدته 
الأولى بـــين العامـــين 2012 و2017، متوليا 
بذلك العهدة الرئاســـية العاشرة في تاريخ 
جمهورية الصومال الفيدرالية، حيث حقق 
فوزا ساحقا على منافسه الرئيس المنتهية 
ولايتـــه محمد عبداللـــه فرماجو بحصوله 

على 214 صوتا مقابل 110.
وبعد أدائه اليمين أمام رئيس المحكمة 
العليـــا باشـــي يوســـف أحمد بينّ شـــيخ 
محمـــود أن البلاد بحاجة إلى المضي قدما 
لا العودة إلى الوراء، مشيرا إلى أن للدولة 
الصومالية قوانين يتم الرجوع إليها عند 
حـــدوث اختلاف في الـــرأي، مضيفا قوله 
إن هناك ذكريات أليمة لا يمكن نســـيانها، 
لكن العفو هو الكفيل بتجاوزها، مشـــددا 
على التفكير في المســـتقبل وعدم التشبث 

بالماضي.

وأصبـــح شـــيخ محمـــود أول رئيس 
صومالي يفوز برئاسة الجمهورية مرتين، 
فيما خرج الآلاف إلى الشوارع والساحات 
احتفالا بالمناســـبة وهم يهتفون ”حســـن 
شـــيخ انتصر“، في إشـــارة إلى ثقة نسبة 
مهمة من الصوماليين في الرئيس انطلاقا 
مـــن تجربتهم معـــه خلال عهدتـــه الأولى، 
وكذلك من دوره السياســـي المهم في قيادة 
المعارضـــة المدنية للرئيـــس فرماجو حيث 
كان في طليعة من وقفوا في وجه محاولات 

التمديد لولايته بطريقة غير قانونية.
وتم انتخـــاب شـــيخ محمـــود من قبل 
أعضاء البرلمان الذيـــن تجمّعوا في مرآب 
طائـــرة محصّـــن داخل ما يســـمى بخيمة 
”أفســـيوني“ بالقـــرب من مطار مقديشـــو 
الدولـــي، ما يكشـــف عـــن توتّـــر الأوضاع 
الأمنية والمخاوف الواســـعة مـــن إمكانية 
الانتخابية  النيابية  الجلســـة  اســـتهداف 
ســـواء من قبل الجماعات الإرهابية أو من 
قبـــل الأطراف الداخليـــة والخارجية التي 
تعمل على استدامة الأزمة الأمنية بالبلاد.

ولد شـــيخ محمود في مدينة جللقسي 
هيرشـــبيلي  بولايـــة  هيـــران  بإقليـــم 

الصومالية عام 1955، وتخرج من الجامعة 
الوطنية في 1981 بدرجة البكالوريوس في 
التربية الفنية، ثم التحـــق بجامعة بوبال 
والتي تســـمى جامعة بـــركات الله الآن في 
الهنـــد وحصل منهـــا في عـــام 1988 على 
الماجســـتير في نفـــس التخصـــص، وفي 
عام 2015 حصل علـــى درجة الدكتوراه في 
الآداب تقديراً لمســـاهمته البارزة في تعليم 
الأطفال الصوماليين، كما تخرج أيضا من 
معهد فيرجينيا للسلام في جامعة إيسترن 
مينونايـــت بدرجـــة علمية في الوســـاطة 

وبناء السلام.

العارف بالصومال

عاش شـــيخ محمود تجربـــة ثرية منذ 
أن كان مدرســـا في مدرسة ثانوية للتدريب 
المهنـــي، ثم تمـــت ترقيته إلـــى مدير معهد 
تدريـــب المعلمين فـــي الجامعـــة الوطنية، 
وبعـــد انهيار الحكومة والحـــرب الأهلية، 
عمل مـــع برنامج الأمم المتحـــدة الإنمائي 
واليونيســـف، بالإضافـــة إلـــى التعـــاون 
مـــع جامعة أكســـفورد في ملفـــات تتعلق 
بدراسات اللاجئين ومشاريع أخرى لتعزيز 

السلام وإعادة الإعمار.
وعندما اندلعـــت الحرب الأهلية مطلع 
تســـعينات القرن الماضي، أصبح مسؤول 
التعليم في اليونيسف وأعاد فتح المدارس، 
وأسس معهد الإدارة والتنمية الذي أصبح 

في ما بعد جامعة كبرى. 
انضم إلـــى المركز الصومالي للأبحاث 
والاستشـــارات كباحـــث أول في الســـلام 
وإعادة الإعمـــار، وفي تلك الأثناء، ســـافر 
على نطاق واسع إلى مناطق البلاد للزيارة 
ليصبـــح  المعلومـــات  وجمـــع  والتوســـط 
مؤسســـا وقائدا في حركة تختص بتحديد 
كيفيـــة تعزيز المجتمع المدني وتجتمع مرة 
واحـــدة فـــي الشـــهر لإيجاد حلـــول لأزمة 

البلاد.
 ينتمي شيخ محمود إلى قبيلة الهوية 
واسعة الانتشـــار وسط وجنوب الصومال 
والمنطقة الصومالية والمحافظة الشـــمالية 
الشـــرقية التـــي تديرهـــا حاليًـــا إثيوبيا 
وكينيا، وفي إقليم صومالي لاند، وتشـــكّل 
أغلبيـــة ســـكان العاصمة مقديشـــو. وهو 
متحدر من أســـرة من الطبقة العاملة، لكن 
حركته ونشـــاطه أهّـــلاه ليصبـــح مقاولا 
ناجحا إلى جانب أنه أكاديمي بارز وناشط 
اجتماعي برصيد واســـع من العلاقات في 

داخل البلاد وخارجها.
بخلفية سياســـية واجتماعية، أصبح 
أحد أهم الشـــخصيات الفاعلة في البلاد، 
وكذلك من منطلق مالي واقتصادي وخبرة 
إدارية، وقـــد تم تعيينه في عـــام 2008 في 
منصب الرئيس التنفيذي لشركة ”تليكوم“ 
التي كانت ثاني أكبر شـــركة اتصالات في 
البـــلاد كما شـــارك في تأســـيس شـــركات 

خاصة أخرى في القرن الأفريقي.
فـــي العام 2011 كان شـــيخ محمود في 
السادســـة والخمسين من عمره، وقد كسب 
رصيدا مهما لتأمين مســـتقبله الشخصي 
والأســـري، كما بات على معرفـــة بالواقع 
الاجتماعي والثقافي للبـــلاد، لذلك قرر أن 
يطرق باب العمل السياســـي، حيث أسس 

وتم انتخابه  حـــزب ”الســـلام والتنميـــة“ 
لقيـــادة  الأعضـــاء  بإجمـــاع  لـــه  رئيســـا 
الحـــزب للســـنوات الثلاث الأولـــى، ثم تم 
انتخابـــه عضـــوا في مجلس الشـــعب في 
أول انتخابـــات من نوعها منذ العام 1967، 
وبعـــد أقل من شـــهر انتخبـــه البرلمانيون 
الصوماليون ليكون الرئيس الثامن للبلاد.
صعد شـــيخ محمـــود إلـــى أعلى هرم 
الســـلطة في بلاده بســـرعة فائقـــة، ردها 
البعـــض إلى حضوره المبهـــر وقدرته على 
الإقناع والثقة التي يحظى بها من الشارع 
ومن الفاعلين الأساسيين في المشهد العام، 
حتى أن مجلة ”تايم“ الأميركية صنفته في 
عـــام 2013 كواحد من أكثر 100 شـــخصية 

مؤثرة في العالم.
وصولـــه إلـــى الحكـــم أعطـــى للعالم 
منســـوبا جديدا من الثقة في إدارة شؤون 
البـــلاد بعد عقـــود من الغـــرق في فوضى 
الفســـاد، وهو ما جعـــل المانحين يجمعون 
أكثـــر مـــن مليـــاري دولار لدعـــم المســـار 
الديمقراطي وتجـــاوز الوضع الاقتصادي 

المتأزم.

إحياء النظام

خلال ســـنوات عهدته الأولـــى، حاول 
شـــيخ محمود تجديد الدماء فـــي صدارة 
الســـلطة التنفيذيـــة، وتصفيـــر المشـــاكل 
مـــع دول الجوار، وإلغاء بعـــض القوانين 
المرفوضـــة مـــن القبائـــل، وحقـــق بعض 
النجاحـــات ومن ذلـــك اعتـــراف الولايات 
المتحدة بحكومـــة الصومال، ورفع الحظر 
عن اســـتيراد الأســـلحة، وفتـــح تحقيقات 
رســـمية في الفساد المستشري بمؤسسات 
الدولة ومنهـــا البنك المركزي، كما ســـاهم 
فـــي إحيـــاء النظـــام التعليمي فـــي البلاد 
وعمل علـــى هيكلة المؤسســـات الحكومية 
بشـــكل متطور، واجتهد في الرقي بالنظام 
المالي والعلاقـــات الدبلوماســـية، وحافظ 
على توازن فـــي علاقات بلاده مع الخارج، 
وفي فبراير 2017 ســـلم السلطة رسميا إلى 
الرئيـــس المنتخب فرماجو الذي تم اتهامه 
لاحقـــا بالوصـــول إلى كرســـي الرئاســـة 
باعتمـــاد الرشـــاوى مـــن الأمـــوال التي 

وفرتها له قطر.
واجه فرماجو سيلا من الانتقادات 

بسبب مواقفه المنحازة لمشروع 
الإخوان وللمحور الذي تحركه 

الدوحة، حتى أن زعيم حزب ودجر 
عبدالرحمن عبدالشكور الذي 

انتخب نائبا في مجلس الشعب 
الصومالي، وصف السياسة 

الخارجية الصومالية في عهد 
حكم فرماجو بأنها ”أصبحت 

أداة تستخدمها دولة قطر“ 
التي قال إنها تتعامل مع 

الحكومة الصومالية ”كمنظمة 
غير حكومية في إلحاق 

الضرر بدول أخرى“.
ومن جانبه اعتبر مدير 

وكالة المخابرات الأسبق 
عبدالله سنبلولشة أن 

تحالف الرئيس فرماجو 
مع قطر هو سبب 

المشــــاكل التــــي يعانــــي منهــــا الصومال، 
واصفا الــــدور القطــــري بأنه تــــرك تأثيرا 
خبيثــــا علــــى كل جانــــب مــــن الجوانــــب 
كما  الصومالية،  والدبلوماسية  السياسية 
أشــــار في المقال نفســــه إلــــى التعاون بين 
فرماجو ودولة قطر في العمل على تقويض 
الضوابــــط والتوازنــــات السياســــية فــــي 
مقديشو من خلال تهميش مجلس الشيوخ.

فـــي  واضحـــا  الدوحـــة  تأثيـــر  كان 
سياســـات فرماجو ودائرة الحكم المحيطة 
به، ويؤكد عبدالشكور أن المال القطري كان 
السبب في الإطاحة برئيس مجلس الشعب 
السابق محمد شيخ عثمان جواري، بينما 
يشدد عبده إسماعيل ســـمتر الذي أصبح 
سناتورا في مجلس الشـــيوخ الصومالي 
علـــى أن أمـــوال قطر صنعت شـــخصيات 
متنفذة تمتلك سلطة غير قانونية لا حدود 
لهـــا، توجّه وتتحكـــم بالرئيـــس المنتخب 
والأجهـــزة الحكومية، وهو ما أثّر ســـلبا 
على علاقات البلاد مع أغلب دول المنطقة.

وقد ســـعى فرماجـــو بالفعـــل لتقريب 
الشـــخصيات المحســـوبة علـــى قطـــر من 
دوائـــر القرار، ومـــن أبرزها فهد ياســـين 

حاجـــي طاهر الذي بـــدأ حياته المهنية 
مراســـلا لقناة ”الجزيرة“ وبلغ خلال 

الســـنوات الماضية مرتبة مستشار 
الأمـــن القومـــي والمدير الســـابق 
لجهـــاز المخابرات، وفـــي فبراير 
الماضي انتخـــب نائبا بالبرلمان، 
لكـــن انتخابـــه قوبـــل بالرفـــض 
مـــن قبـــل مفوضيـــة الانتخابات 
أن  اعتبـــرت  التـــي  الفيدراليـــة 
العمليـــة الانتخابية لـــم تتم وفقًا 
للوائـــح المنظمة، مـــا دفعه للجوء 
إلـــى المحكمة العليـــا التي رفضت 

الدعوى بسبب عدم الاختصاص.
ويشير المراقبون الى أن 

الدوحة خسرت الكثير من 
تأثيرها على 

المشهد السياســـي في الصومال، حتى أن 
مرشـــحها لمنصـــب رئيس الدولـــة رئيس 
الوزراء الســـابق حسن علي خيري اكتفى 
بأن حصـــل على 48 صوتا خـــلال الجولة 
الأولـــى للانتخابـــات من داخـــل البرلمان، 
ويرون أن الرئيس الجديد المنتخب سيعمل 
على غلق قوسي مرحلة فرماجو، والعودة 
إلى خياراته خلال مرحلة حكمه الســـابقة 
عندما عمـــل على أن تكـــون علاقات بلاده 
الإقليميـــة والدولية متوازنـــة ومن خارج 
التحالفات المرتبطـــة بالأجندات العقائدية 
في المنطقة، فليـــس من مصلحة الصومال 
أن يكـــون رهـــين الأجنـــدات القطرية التي 
طالما تســـببت في عزلته وخسارته للكثير 

من الموارد المهمة.

استعادة ثقة العالم

ســـيكون على الرئيس شـــيخ محمود 
أن يســـتعيد ثقـــة العالـــم في قـــدرة بلاده 
على التصـــدي لمخاطر الإرهـــاب والعنف 
ولشـــبكات الفســـاد الطاغية علـــى مراكز 
القرار سياسيا واقتصاديا، وعلى الخروج 
مـــن مخلفات الحرب الأهليـــة ومن أبرزها 
الإفلات من العقاب وحالة الانقســـام التي 
لا تزال تهدد مســـتقبل الدولـــة والمجتمع، 
مع التخطيـــط المنهجي لتحقيق المصالحة 
الوطنيـــة الفعليـــة علـــى الأرض وتجاوز 
الخلافـــات مـــع دول الجوار بحـــل جميع 
الملفـــات العالقـــة ولاســـيما تلـــك المتصلة 

بترسيم الحدود البرية والبحرية.
ينتمــــي الرئيس شــــيخ محمــــود إلى 
التيــــار الليبرالــــي التقدمــــي المنفتح على 
التجــــارب العالمية، وهو ورغــــم تحالفاته 
المتشابكة مع عدد من الأطراف السياسية 
والاجتماعية والقــــوى الحزبية والقبلية، 
إلا أن مشروعه ينبني على خطوات عملية 
لتشــــكيل ملامح مجتمع حديث بالاعتماد 
علــــى الكفــــاءات الوطنيــــة والتعــــاون مع 
الدول الشــــقيقة والصديقــــة والمنظمات 
الإقليمية والدولية في مقارعة 
فلول الإرهاب وتجفيف 
ينابيع التطرف 
التي كانت تستظل 
بأطماع الكثير من 
القوى السياسية 
في البلاد، وبعد 
أدائه اليمين 
الدستورية قال 
الرئيس المنتخب 
إنه لن يكون 
هناك انتقام 
سياسي في 
المرحلة القادمة، 
لكن مع الدعوة 
إلى تجاوز 
سلبيات 
الماضي، 
وهو هدف 
يكاد يكون 
مشتركا بين 
الغالبية 
الساحقة من 
الصوماليين.

الحبيب الأسود 

لاه ليصبح صاحب رصيد واسع داخل البلاد وخارجها
ّ

[ أسرة شيخ محمود من الطبقة العاملة، لكن حركته ونشاطه أه [ صعود شيخ محمود السريع إلى أعلى هرم السلطة يرده البعض إلى حضوره المبهر وقدرته على الإقناع

وصول شيخ محمود إلى الحكم 

أعطى للعالم منسوبا جديدا 

من الثقة في إدارة شؤون 

البلاد بعد عقود من الغرق في 

فوضى الفساد، وهو ما جعل 

المانحين يجمعون أكثر من 

ملياري دولار لدعم المسار 

الديمقراطي وتجاوز الوضع 

الاقتصادي المتأزم 

الرئيس المنتخب سيعمل على 

غلق قوسي مرحلة فرماجو، 

والعودة إلى خياراته خلال 

مرحلة حكمه السابقة، عندما 

عمل على أن تكون علاقات 

بلاده الإقليمية والدولية 

متوازنة وخارج تحالفات 

المنطقة

كاتب تونسي

، وهو ما جعـــل المانحين يجمعون
ــن مليـــاري دولار لدعـــم المســـار
طي وتجـــاوز الوضع الاقتصادي

لنظام

ل ســـنوات عهدته الأولـــى، حاول
محمود تجديد الدماء فـــي صدارة
ة التنفيذيـــة، وتصفيـــر المشـــاكل
ل الجوار، وإلغاء بعـــض القوانين
ـــة مـــن القبائـــل، وحقـــق بعض
ـات ومن ذلـــك اعتـــراف الولايات
بحكومـــة الصومال، ورفع الحظر
تيراد الأســـلحة، وفتـــح تحقيقات
الفساد المستشري بمؤسسات  في
منهـــا البنك المركزي، كما ســـاهم
يـــاء النظـــام التعليمي فـــي البلاد
لـــى هيكلة المؤسســـات الحكومية
متطور، واجتهد في الرقي بالنظام
لعلاقـــات الدبلوماســـية، وحافظ
زن فـــي علاقات بلاده مع الخارج،
7اير 2017 ســـلم السلطة رسميا إلى
س المنتخب فرماجو الذي تم اتهامه
بالوصـــول إلى كرســـي الرئاســـة
د الرشـــاوى مـــن الأمـــوال التي 

ه قطر.
ه فرماجو سيلا من الانتقادات 

واقفه المنحازة لمشروع 
وللمحور الذي تحركه 

 حتى أن زعيم حزب ودجر 
من عبدالشكور الذي

نائبا في مجلس الشعب 
لي، وصف السياسة 

ة الصومالية في عهد 
ماجو بأنها ”أصبحت

تخدمها دولة قطر“
 إنها تتعامل مع 

”كمنظمة  ة الصومالية
ومية في إلحاق 

دول أخرى“.
 جانبه اعتبر مدير

خابرات الأسبق 
سنبلولشة أن

لرئيس فرماجو 
هو سبب

والأجهـــزة الحكومية، وهو ما أثر ســـلبا 
على علاقات البلاد مع أغلب دول المنطقة.

وقد ســـعى فرماجـــو بالفعـــل لتقريب 
الشـــخصيات المحســـوبة علـــى قطـــر من 
دوائـــر القرار، ومـــن أبرزها فهد ياســـين 
حاجـــي طاهر الذي بـــدأ حياته المهنية

وبلغ خلال  ”الجزيرة“ مراســـلا لقناة
الســـنوات الماضية مرتبة مستشار 
الأمـــن القومـــي والمدير الســـابق 
لجهـــاز المخابرات، وفـــي فبراير
الماضي انتخـــب نائبا بالبرلمان،

لكـــن انتخابـــه قوبـــل بالرفـــض 
مـــن قبـــل مفوضيـــة الانتخابات
أن اعتبـــرت  التـــي  الفيدراليـــة 

العمليـــة الانتخابية لـــم تتم وفقًا 
ر ب ي ي ر ي

للوائـــح المنظمة، مـــا دفعه للجوء 
إلـــى المحكمة العليـــا التي رفضت 

الدعوى بسبب عدم الاختصاص.
ويشير المراقبون الى أن
الدوحة خسرت الكثير من 

تأثيرها على 

ســـيكون على الرئيس شـــيخ محمود 
أن يســـتعيد ثقـــة العالـــم في قـــدرة بلاده 
على التصـــدي لمخاطر الإرهـــاب والعنف 
ولشـــبكات الفســـاد الطاغية علـــى مراكز 
القرار سياسيا واقتصاديا، وعلى الخروج 
مـــن مخلفات الحرب الأهليـــة ومن أبرزها 
الإفلات من العقاب وحالة الانقســـام التي
لا تزال تهدد مســـتقبل الدولـــة والمجتمع، 
مع التخطيـــط المنهجي لتحقيق المصالحة 
الوطنيـــة الفعليـــة علـــى الأرض وتجاوز 
الخلافـــات مـــع دول الجوار بحـــل جميع 
الملفـــات العالقـــة ولاســـيما تلـــك المتصلة 

بترسيم الحدود البرية والبحرية.
ينتمــــي الرئيس شــــيخ محمــــود إلى 
التيــــار الليبرالــــي التقدمــــي المنفتح على 
التجــــارب العالمية، وهو ورغــــم تحالفاته 
المتشابكة مع عدد من الأطراف السياسية 
والاجتماعية والقــــوى الحزبية والقبلية، 
على خطوات عملية  إلا أن مشروعه ينبني
لتشــــكيل ملامح مجتمع حديث بالاعتماد 
علــــى الكفــــاءات الوطنيــــة والتعــــاون مع 
الدول الشــــقيقة والصديقــــة والمنظمات 
الإقليمية والدولية في مقارعة 
فلول الإرهاب وتجفيف 
ينابيع التطرف 
التي كانت تستظل 
بأطماع الكثير من 
القوى السياسية 
في البلاد، وبعد 
أدائه اليمين 
الدستورية قال 
الرئيس المنتخب 
إنه لن يكون 
هناك انتقام 
سياسي في 
المرحلة القادمة، 
لكن مع الدعوة 
إلى تجاوز 
سلبيات 
الماضي، 
وهو هدف 
يكاد يكون 
مشتركا بين 
الغالبية 
الساحقة من 
الصوماليين.



 أبوظبــي - تحظــــى الــــدورة الـــــ31 من 
معرض أبوظبي الدولي للكتاب بمشــــاركة 
خليجية متميزة باعتبــــاره منبرا إقليميا 
وعالميــــا يتــــم مــــن خلالــــه عــــرض أحدث 
والموســــوعات  الكتــــب  مــــن  الإصــــدارات 
الثقافية علاوة على الأنشطة الثقافية التي 
تســــتضيف أهم رموز الثقافــــة الخليجية 

والعربية والعالمية.

وأكــــد بشــــار جاســــم مديــــر معــــرض 
البحريــــن الدولــــي للكتــــاب فــــي تصريح 
إعلامــــي له حول الحضــــور الخليجي في 
المعــــرض حرص هيئــــة البحريــــن للثقافة 
ومشــــاركتها  تواجدهــــا  علــــى  والآثــــار 
فــــي الدورة الـــــ31 من هذا المعــــرض الذي 
يشــــهد مشــــاركة أكثر من ألف عارض من 

80 دولة.

ولفـــت إلـــى أن الجنـــاح البحريني 
يضـــم أحدث الإصـــدارات فـــي مختلف 
المجـــالات الأدبيـــة والثقافيـــة والأعمال 
التراثية ومنها المشروع الذي يقام تحت 
رعاية هيئـــة البحرين للثقافـــة والآثار، 
فضلا عـــن إصـــدارات خاصـــة بالتراث 

البحريني.
وأشـــار إلـــى أن الهيئة تســـتعرض 
خلال مشـــاركتها في هذا المعرض، الذي 
يســـتمر حتى التاســـع والعشـــرين من 
مايو الجاري، جملـــة من إصداراتها في 
شـــتى مجالات المعارف لمؤلفـــين وكتاب 
بحرينيين إلى جانب إصدارات مشـــروع 
”نقـــل المعـــارف“ ومختلف أعـــداد مجلة 
البحرين الثقافيـــة إضافة إلى مجموعة 
مـــن الكتـــب التـــي تتنـــاول موضوعات 
كالتـــراث والأدب والتاريخ والفن والآثار 

والسينما وغيرها.
وأكد مدير معـــرض البحرين الدولي 
للكتـــاب أن معـــرض أبوظبـــي الدولـــي 
للكتاب يمثـــل نافذة علـــى عالم صناعة 
الكتاب يجمع الخبـــراء والمهتمين بهذه 
الصناعة التي تشهد نموا متواصلا رغم 
كل التحديـــات، مقدما الشـــكر للإمارات 
علـــى دعمها وحرصها علـــى تقديم كافة 
التســـهيلات لمشـــاركة هيئـــة البحريـــن 

للثقافة والآثار في المعرض.

وقــــال أحمد الراشــــدي ممثــــل وزارة 
الثقافــــة والشــــباب في ســــلطنة عمان إن 
المشــــاركة فــــي الــــدورة الـ31 مــــن معرض 
أبوظبــــي الدولــــي للكتاب تأتــــي في إطار 
العلاقــــات الثقافيــــة القائمة بــــين البلدين 

الشقيقين والتي تتميز بعمقها ومتانتها.
وأشار إلى أن جناح السلطنة يتضمن 
مجموعــــة متنوعــــة وقائمة موســــعة من 
عناويــــن الكتــــب والإصــــدارات المتعــــددة 
والرياضــــة  الثقافــــة  بــــوزارة  الخاصــــة 
والشــــباب ووزارة الإعــــلام إلــــى جانــــب 
عدد مــــن الإصدارات لجهات ومؤسســــات 
حكوميــــة وخاصــــة ومؤسســــات المجتمع 

المدني.
ولفت إلى أن جناح الســــلطنة يشــــهد 
فــــي كل دورة مــــن هــــذا المعــــرض إقبــــالا 
كبيــــرا مــــن قبــــل الــــزوار علــــى مختلف 
فئاتهــــم وتوجهاتهم الثقافيــــة والفكرية، 
كمــــا أن الجنــــاح يلقــــى إقبــــالا واهتماما 
من قبل المؤسســــات الأكاديمية والبحثية 
التي تســــعى لاقتناء الكتــــب والإصدارات 

العمانية المتنوعة.
كما تشــــارك دولة الكويت في المعرض 
من خلال جناح خاص لشــــركة بلاتينيوم 
بوك للدعاية والإعلان والنشــــر والتوزيع 
التي أكــــد مديرهــــا العام الدكتــــور أحمد 
الحيدر في تصريح له حرص دولة الكويت 

على المشاركة الدائمة في معرض أبوظبي 
الدولي للكتاب.

ولفت إلى أن هذه المشاركة في المعرض 
تعد الخامسة عشرة على التوالي، مشيرا 
إلــــى أن الجناح يضم عددا من الإصدارات 
والكتب لمؤلفــــين كويتيين إضافة إلى كتب 
في مجــــال تطوير الذات والشــــعر والأدب 

والروايات وغيرها.

وأكــــد الحيــــدر أن معــــرض أبوظبــــي 
الدولــــي للكتــــاب حــــدث مهم يســــتقطب 
المهتمين بالثقافة، مشــــيدا بحسن التنظيم 
وإقامــــة العديد مــــن الفعاليــــات الثقافية 

وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.
ويعد معرض أبوظبي الدولي للكتاب 
منبرا إقليميا ودوليا رائدا، وحدثا ثقافيا 
متميــــزا يجمــــع ســــنويا أقطــــاب صناعة 
النشــــر في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا، ويُوفر فرصا واعدة لعقد شراكات 
جديدة، والاطلاع علــــى أحدث التوجهات 
والتطورات التي يشهدها قطاع النشر في 

العالم.
وتحــــل ألمانيا ضيف شــــرف المعرض 
هذا العام، كما اختار المعرض عميد الأدب 
العربي طه حســــين الشــــخصية المحورية 
لدورتــــه الحاديــــة والثلاثــــين،  ويصاحب 
المعــــرض برنامج ثقافي مهنــــي وتعليمي 

وتوقيع إصدارات الكتب.
التوهــــج  حالــــة  المعــــرض  ويعكــــس 
الثقافــــي والمعرفــــي فــــي دولــــة الإمارات 
التــــي تحولت خــــلال الســــنوات الماضية 
إلــــى حاضنة لكوكبــــة من أبــــرز المبدعين 

والمفكرين والأدباء المحليين والعالميين.
ونجح المعرض خلال الدورات الماضية 
في جذب أفضل دور النّشــــر تحت ســــقف 
واحد، واستقطاب أهم الأسماء البارزة في 
ســــماء الفكر والثقافــــة والمعرفة والإبداع، 
ضمــــن برنامج فكري ثــــري ومتعدد، حتى 
بات يصنــــف ضمن الأضخم فــــي المنطقة 
العربية والشرق الأوســــط من ناحية عدد 
دور النشر والدول المشاركة، معززا مكانته 
كمركز ثقل على السّاحة الثقافية العالمية، 
وواحة للتسامح وحوار الثقافات والتّنوع 
الفكــــري وتعزيــــز مفهــــوم أمثــــل للثقافة 

الجماهيرية.

 مــــا هو راهن الشــــعر العربــــي؟ ما هو 
واقــــع القصيدة العربية في ضوء علاقتها 
بالقصيدة في العالم؟ وما التحديات التي 
تواجهها هذه القصيــــدة وما هي الفرص 
التــــي يمكن أن تكــــون أمامهــــا لكي تبني 
عالما شعريا جديدا؟ هذه التساؤلات كانت 
محور حديث الشاعر العربي أدونيس في 
ندوته التي أقيمت ضمن فعاليات معرض 
أبوظبي للكتاب فــــي دورته الـ31، وأدارها 

الأكاديمي خليل الشيخ.

الأجيال الجديدة

اعتــــرف أدونيــــس خلال النــــدوة بأن 
الأجيال الشعرية الراهنة في عالمنا العربي 
تجــــاوزت مــــا أنجزه جيلــــه، كمــــا أكد أن 
المزاعــــم التي يرددها البعض عن انقراض 
الشــــعر أو موتــــه مجرد هــــراء لا علاقة له 
بواقــــع القصيدة وواقــــع النصوص التي 

يقدمها الشعراء من الأجيال الجديدة.
ويقول أدونيس ”الموضوع ليس سهلا، 
فالكلام عن الشعر كالكلام عن الحب نعيشه 
لكــــن لا نعــــرف كيف نحلله، لــــذا إذا أردنا 
الإجابة على ســــؤال راهن الشــــعر العربي 
وواقع القصيدة العربية والتحديات التي 
تواجهها، فلا بد أن نقول إن هناك نظرتين 
إلى الشعر والنصوص الراهنة في العالم 
كله، نظرة ترى الشعر بوصفه إعادة إنتاج 
لما هو قائــــم، أي بوصفه جزءا من الثقافة 
الراهنة أو السائدة، وهذا يجعل منه جزءا 
عضويا من الثقافة السائدة، وهو ما تبشر 
بــــه الاتجاهــــات المحافظــــة أو التقليدية، 
والمســــتوى الثانــــي من النظــــر يؤمن بأن 
علاقة الكلمة بالأشــــياء هي علاقة تغييرية 

وليست علاقة وصفية أو فردية“.

ويضيف ”شــــخصيا أميل إلى النظرة 
الثانيــــة مــــع احترامــــي للنظــــرة الأولى، 
لكن ما هو ســــائد في المؤسســــات العامة 
وفــــي الــــذوق العام لا يــــزال ينتمــــي إلى 
النظــــرة الأولــــى، وهي النظــــرة التي ترى 
أن الشــــعر جزء من الثقافة يجب أن يقول 

ويعالج مشــــكلات المجتمع.. إلى آخر هذه 
الأطروحــــة التي تعرفونهــــا، إذا أردنا أن 
نصل إلى نتائج ســــريعة فإن الأمر يحتاج 

إلى مناقشة طويلة“.
ويتابــــع ”إن جيلنــــا الــــذي بــــدأ فــــي 
خمســــينات القرن الماضي أي منذ سبعين 
ســــنة، إذا حصرنا راهنه الشعري في هذه 
السبعين ســــنة يمكن أن نقول رأيا، أعتقد 
أنه إذا نظرنا بموضوعية إليه الآن سنرى 
أنه صمد مما قدمــــه بعض الأفكار، بعض 
اســــتطاعت  الشــــعراء،  وبعض  القصائد، 
أن تتخطــــى الراهن إلى المســــتقبل، لكننا 
كجيــــل فشــــلنا فــــي أشــــياء كثيــــرة ولــــم 
نســــتطع أن نحقق الاختراق الذي ينبغي 
في الشــــعر الذي يطمح إلى إعطاء صورة 
جديدة للعالــــم، أي إلــــى أن يغير العلاقة 
بين الكلمة والكلمــــة، والعلاقة بين الكلمة 
والشيء، والعلاقة بين الكلمة والقارئ، أن 
نخلق لغة شــــعرية جديدة، أن نخلق قارئا 

جديدا“.
ويشــــدد على أنه إذا كانت هناك أزمة 
حقيقيــــة في الثقافة العربيــــة إجمالا وفي 
الشعر خاصة، فهي أزمة لا ترتبط بالشعر 
وحده بل بالفكر أيضا، هي أزمة قراءة أكثر 
منها أزمة كتابة؛ القارئ العربي إجمالا لا 
يزال متعودا ألا يقرأ النص في ذاته وإنما 
يقــــرأ صاحب النص، من هــــذا الكاتب؟ ما 
هــــي انتماءاتــــه؟ هل هو من هــــذا المذهب 
أم مــــن ذلك المذهب؟ هل هــــو أيديولوجي؟ 
سياســــي.. إلى آخــــره؟ القــــارئ يأتي إلى 
الشاعر ويقرأ بهذه الأفكار المسبقة ومعنى 
ذلك أنه يشــــوه النص تشــــويها كاملا ولا 
يرى فيه إلا ما يريــــده، هذه الأزمة لا تزال 
قائمة ولها أســــباب يصعب الدخول فيها 

الآن.
ويتابــــع أدونيــــس ”أعتقــــد إذا قارنا 
جيلنا نحــــن من عام 1950 إلــــى 2022 أرى 
أن الجيــــل الراهن اليوم من الشــــباب هو 
أفضل منا بكثير، اســــتفاد منــــا لكنه أكثر 
ميلا إلى تغيير الأشــــياء، أكثــــر ميلا إلى 
خلق علاقات جديدة بين الإنســــان والعالم 
وبين الشــــيء والكلمة، وأميــــل أيضا إلى 
القول إن الصوت الأساســــي بالنسبة إليّ 
في الكتابة الشــــعرية الحاليــــة يتمثل في 
صوت المرأة؛ المرأة اليوم تقود الحساسية 
الشــــعرية الجديــــدة، لأنهــــا بــــدأت تميز 
جسدها عن رأسها، بدأت تشعر بجسدها 
وحاجاتــــه وأعماقه وفضاءاتــــه أكثر مما 
تشــــعر بوضعها الإجتماعي أو السياسي 
التابــــع  الدينــــي  حتــــى  أو  الثقافــــي  أو 
لثقافتهــــا أي لرأســــها، وإذا صح الفصل 
بهــــذا الموضــــوع بــــين الرأس والجســــد، 
فالمرأة تقود هذا الفصل، وهي بذلك تحقق 
اختراقا أساســــيا لم يســــتطع الشعراء أن 

يخترقوه“.

نصوصــــا  الآن  أقــــرأ  ”وأنــــا  يقــــول 
لشاعرات من كل البلدان العربية، وأعترف 
أن هذا الجيل النســــائي هو أهم بكثير من 
جيلنــــا نحن، طبعا هناك نســــاء وأصوات 
لم يتح لهن حتى الآن أن ينشــــرن شعرهن، 
لكن ســــيأتي يوم وينشــــر هذا الشعر. هذا 
باختصــــار عما هو راهن، وأنا أراهن على 
هــــذا الراهــــن، إنما لــــي ملاحظــــة هي أن 
الشعر يحتاج إلى ثقافة وفضاء شخصي 
وعميق وحر، ولا أحد يســــتطيع أن يعطي 
الحرية لأي إنسان آخر، الإنسان هو وحده 
القادر علــــى أن يعيش حريتــــه، وبقدر ما 
يعيش حريته يقدر على تقديم إنتاج جيد، 
والأهــــم من هذا كله أنــــه لا أحد منا نحن، 
كلنــــا عندنا أخوة وأخوات، من نفس الأب 
والأم، ونعيــــش في بيت واحد، ومع ذلك لا 
أحد منهــــم يحلم الأحلام ذاتها التي يحلم 
بها الآخر، لكل جسد حياته الخاصة ولكل 
جســــد عالمه الخاص، ولكل جسد فضاؤه 
الخــــاص، لكن على مســــتوى الثقافة كلنا 
نشــــترك في ثقافــــة واحدة وقيــــم واحدة، 
والشــــعر لا يجيء من هذا المشترك، وإنما 
يجيء من فضاء الجسد المفرد، ليس هناك 
جســــد يشبه جسدا آخر، وهنا يكمن مكان 
الشــــعر، وهذا ما يغير الحيــــاة الثقافية، 
ويغير حياة الإنسان ويبتكر لغة جديدة“.

ويتساءل أدونيس هل سيموت الشعر 
كما يقولون؟ متابعا ”إذا مات الحب يموت 
الشــــعر، الشعر هو الطاقة الأولى الكيانية 
التي يســــتطيع الإنســــان أن يعبر بها عما 
فــــي أعماقه، لكن طبعا هناك عقبات تحول 
دون هــــذه القــــدرة علــــى التعبيــــر، وهذه 
العقبــــات تأتي من الثقافــــة. لا خوف على 
الشعر مادام الحب موجودا ومادام الموت 

موجودا، فالشعر حي كالإنسان الحي“.

الشعر والعرب

يــــرى أدونيــــس أن التنبؤ بمســــتقبل 
الشــــعر العربــــي صعب، ولكــــن يمكن أن 
نطرح بعض الأفكار وبعض التســــاؤلات 
اســــتنادا إلــــى الحاضــــر: كيف ســــيكون 
المســــتقبل؟ ويظن أن الأمر ليس مستقبل 
الشــــعر وحــــده ولكــــن مســــتقبلنا كعرب 
أيضــــا، وهنــــا يطرح عــــددا مــــن النقاط 
لها علاقة بهذا المســــتقبل، لكــــن قبل ذلك 
يشــــير إلى أن المواهب العربية موجودة، 
وبخبرته الشــــخصية يؤكد أنها نســــبيا 
أكثــــر بكثير من المواهب الفرنســــية مثلا، 
ويقول هذا جازما لأنه يعرف الوسط الذي 

يعيش فيه، لكن هذا لا يكفي.
ويضيف ”إن مســــتقبل الشعر العربي 
ومســــتقبلنا كعرب مرتبطان، لأنه إذا مات 
الشــــعر عند العرب مات العرب أنفســــهم. 
ماذا ســــيكون مســــتقبل العلاقة مع اللغة 
العربيــــة الأم؟ كــــون وجــــود ظاهــــرة عند 
العرب ليــــس لها مثال فــــي العالم؛ تتمثل 
في أنه ليس هناك شاعر في العالم يخطئ 
بلغته الأم إلا العــــرب، هذه كارثة يجب أن 
ننتبه إليها، وفي ضوء ذلك ماذا ســــيكون 
مســــتقبل اللغــــة العربية في المؤسســــات 
التربويــــة والجامعيــــة، أنــــا لــــدي خبرة 
جامعيــــة وأعرف أشــــخاصا حصلوا على 

شهادة الليسانس من الجامعة وجاهزون 
نسبيا ليعملوا في المدارس، إذا أعطيناهم 
قصيــــدة لا يعرفون كيــــف يقرأونها قراءة 

صحيحة“.
 لــــذا الســــؤال الأول كما يقــــول: ماذا 
ســــيكون مســــتقبل اللغــــة العربيــــة؟ هذا 
عــــدا القــــول إن العربي صار فــــي جميع 
المجالات يفتخر ويزدهي أنه يحكي باللغة 
الإنجليزيــــة أو الفرنســــية، مــــع أنه متاح 
له أن يحكي باللغــــة العربية، لكنه يفضل 
الحكــــي بلغــــة أخــــرى تباهيــــا، ومن ثمة 
يخشــــى الشاعر على مســــتقبل هذه اللغة 

العظيمة التي لا مثيل لها.
ويتابع أدونيس ”الأمــــر الثاني: ماذا 
ستكون علاقتنا بموروثنا العظيم؟ الشعر 
العربي بخبرتي المحدودة؛ يعني إذا ذكرت 
إمــــرؤ القيس وطرفة بن العبــــد وذا الرمة 
وأبا نواس وأبا تمــــام والمتنبي والمعري، 
لن تجد في العالم كله شــــعراء أعظم منهم 
أبــــدا، لكن هــــؤلاء الشــــعراء لا يقرأون في 
لغتهم، من منا كعرب قرأ المعري مثلا قراءة 
كاملة. أمس تحدثت مع شــــاعر فرنســــي، 
وقلت لــــه تعتبرون أو تعــــدون دانتي من 
مؤسســــي الثقافــــة الأوروبيــــة والنزعــــة 
الإنسانية الأوروبية، إذن لماذا لا تتحدثون 
عن عنصرية دانتي وعن لا إنســــانيته، أنا 
لا أســــتطيع أن أؤكد إذا مــــا كان دانتي قد 
تأثــــر بالمعــــري في فكــــرة الجحيــــم، على 
افتراض أنه لم يتأثر، المهم أنه اســــتخدم 
وسيلة اســــتخدمها قبله المعري، إذا قارنا 
بين المعــــري ودانتــــي، ســــنرى أن المعري 
أعظم إنسانية وأوســــع أفقا وأعمق رؤية 
للإنســــان والعالــــم مــــن دانتي مؤســــس 

الحضارة والثقافــــة الأوروبية. من يعرف 
ذلك من العرب، لا أحد“.

 ويواصــــل الشــــاعر ”آســــف أن أقول 
هــــذا، المعري لا يدرس حتى في الجامعات 
إلا كنموذج بســــيط، مثله مثل أبي نواس، 
في حين أن بودلير كل عام أو عامين هناك 
إعادة طبع لأعماله وإعادة قراءة، من يقرأ 
اليــــوم أبا نواس بين العــــرب، خارج كونه 
شــــاعر مجون وخمرة، والمجون والخمرة 
من أســــوأ ما عنده، أبونواس شاعر عظيم 
خلــــق للمرة الأولى لغة المدينة، وخلق تلك 
العلاقة العظيمة المأساوية بين ما هو زائل 
ومــــا هو أبــــدي، وقال في قلــــب الحضارة 
الإســــلامية لكــــم دينكــــم ولي ديــــن ’ما لي 
وللناس كم يلحونني سفها.. ديني لنفسي 
وديــــن الناس للنــــاس‘.. إذاً لا بد أن نعيد 
قراءة موروثنا الشــــعري بعين المســــتقبل، 
يعني بعين الانقلابات المعرفية والجمالية 
الكبرى في الوقت الراهن، ونحن للأســــف 

لا نفعل ذلك“.
أما الأمــــر الثالث الذي يثيره أدونيس 
فهــــو علاقة الذات العربيــــة بالآخر، علاقة 
العربي بالآخر الأجنبي، لماذا هذه التبعية 
شــــبه العمياء للآخر الأجنبي؟ لماذا ونحن 
لا نتابــــع إبداعاتــــه وإنمــــا نتابعــــه فــــي 
نتاجه الاســــتهلاكي؟ يقول ”نحــــن عندنا 
أعظــــم القصور وأعظم الســــيارات وأعظم 
المنتجــــات الاســــتهلاكية فــــي العالم، لكن 
ليست لدينا مدرســــة واحدة نموذجية أو 
جامعــــة واحدة نموذجية، ولا مستشــــفى 
واحد نموذجي، كل المســــؤولين وتابعيهم 
حين يمرضــــون يذهبون للخارج للتداوي، 
يعني نحن نســــينا التقدم وابتلعنا النمو، 

النمو ينقلنا من حالة إلى حالة بشكل أفقي 
لكن التقدم يعمــــق رؤيتنا ونظرتنا للعالم 
ويجعلنا بين المبدعين الذين يشاركون في 
بناء العالم وليس بين أعظم المســــتهلكين. 
وإذا كان العربــــي لا يســــتطيع أن يكــــون 
حرا في الأشــــياء التي تقرر مصيره وتقرر 

كينونته، فماذا يستطيع أن يفعل؟“.
ويشــــير أدونيس إلى أن الإبداع عبء 
هائــــل وعظيــــم علــــى جميع المســــتويات، 
وعلــــى النقيض من الســــهولة على جميع 
أشــــكالها، لكن نحن مع الأســــف أكثر ميلا 
إلى الكســــل وأكثر ميلا إلــــى النوم لا إلى 
الســــهر، وأقل إلحاحا علــــى طلب الحرية 
وممارستها، إن اضطهاد الكاتب لا يحدث 
هــــزة في الوســــط الأدبي فقــــط، بل يحدث 
هزة في بنية المجتمع ذاتها، ويذكر بكلمة 
لديجول عام 1968 عندما جاءه المتأدلجون 
والسياســــيون طالبين منه أن يعتقل جان 
بــــول ســــارتر، لأن هــــذا الأخير نــــزل إلى 
الشارع متظاهرا مع الشــــباب اليساريين 
وصار يبيع الصحيفة معهم، تطلع ديجول 
في هؤلاء المتأدلجــــين وقال ”أنتم تطلبون 
منــــي أن أعتقل فولتيــــر، لا يمكن.. هو حر 
يفعــــل ما يشــــاء“. ونحن نتمنــــى أن يقلد 

حكامنا في هذا المستوى ديجول.
وختـــم أدونيس ”إن الشـــعر العربي 
اليـــوم بـــكل مشـــاكله، أعنـــي الشـــعراء 
الحقيقيين، لا يقل شعرهم أهمية وجمالا 
عن أي شـــاعر فرنسي على الإطلاق، هذا 
أمر أعرفه وأســـتطيع أن أدافع عنه، لكن 
كمـــا ذكرت هناك مشـــكلات كثيرة تواجه 
الشـــاعر العربـــي، لا يواجهها الشـــاعر 

الفرنسي“.

البحرين والكويت وسلطنة 

عمان دول خليجية تعرف 

بثقافاتها من خلال تقديم 

آخر إصداراتها من الكتب 

لرواد معرض أبوظبي

المواهب العربية أكثر من المواهب في فرنسا

أدونيس: الجيل الشعري الراهن أفضل بكثير من جيلنا
الأزمة الحقيقية في الثقافة العربية هي أزمة قراءة

ــــــة العربية موضوع الشــــــعر بين راهنه  يطــــــرح اليوم على الســــــاحة الثقافي
ومســــــتقبله، في ظل انتشار أجناس أدبية أخرى كالرواية وتراجع مقروئية 
الشعر، ما جعل بعضهم يتنبأ حتى بموته، وهذا ما ينفيه الشاعر السوري 
أدونيس بشــــــكل قاطع في جلســــــة حوارية معه حول راهن الشــــــعر ضمن 

فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب.
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محمد الحمامصي
كاتب مصري

شعراء الجيل الجديد أكثر 

ميلا إلى تغيير الأشياء 

وإلى خلق علاقات جديدة 

بين الإنسان والعالم وبين 

الشيء والكلمة

المعرض أبرز سوق لصناعة النشر في المنطقة

معرض أبوظبي للكتاب نافذة دولية على الثقافة الخليجية



 المنســتير (تونــس) – تنطلـــق الدورة 
مهرجـــان  مـــن  والعشـــرون  السادســـة 
خليفة الســـطمبولي للمســـرح بمحافظة 
المنستير التونسية يوم الجمعة السابع 
والعشـــرين مـــن مايـــو 2022 بعـــروض 
فرجويـــة في ســـاحة المركـــب الثقافي، 
وهـــي علـــى التوالـــي عـــرض ”مـــازال 
للفنان ســـفيان سفطة، ثمّ عرض  الخير“ 
”عرائس الضوء“ للمركز الوطني لمسرح 
العرائس، يليه عرض ”خرجة العرائس“ 
للجمعية الأورومتوســـطية للفنون، فيما 
يكـــون الموعد مـــع العرض المســـرحي 
الافتتاحـــي في حـــدود الثامنـــة ليلا مع 
مـــن إنتاج مركز  مســـرحية ”18 أكتوبر“ 
الفنون الدرامية والركحية بتوزر عن نص 
وإخراج  وســـينوغرافيا  دومـــة  لبوكثير 

عبدالواحد مبروك.
المختـــارة  المســـرحيات  وتناقـــش 
للعـــرض ضمن فعاليات المهرجان، الذي 

يســـتمر إلـــى غايـــة الرابع مـــن يونيو، 
قضايا هامـــة بداية من السياســـية إلى 
الاجتماعيـــة، وهـــذا الأخيـــر توجه بات 
يلقـــى حضـــورا واســـعا فـــي الأعمـــال 
التي  الأخيـــرة،  التونســـية  المســـرحية 
ابتعدت عن الطرح السياســـي المباشـــر 
واختـــارت التوجه إلى قضايا من أعماق 

المجتمع والعلاقات المتشابكة فيه.
ونجد فـــي هـــذا التوجه مســـرحيات 
”غربـــة“ إنتـــاج مركـــز الفنـــون الدراميـــة 
والركحيـــة بمدنيـــن نص وإخـــراج حمزة 
بـــن عون، ومســـرحية ”آخر مرة“ لشـــركة 
الأســـطورة للإنتـــاج نص وإخـــراج وفاء 
الطبوبـــي، فيما يكون الجمهور على موعد 
إنتاج شركة جوكر   “49 مع مسرحية ”49 – 
برود، نص دنيا مناصريـــة وإخراج رفيق 

واردة.
مســـرحية  مع  العروض  وتتواصـــل 
”الورسطان“ لفرقة مدينة تونس للمسرح 

نص جلال الدين السعدي وإخراج بشير 
الدريســـي، ومسرحية ”رســـائل الحرية“ 
إنتاج شـــركة فنّ الضفتين نص عز الدين 
حافظ  وإخـــراج  وســـينوغرافيا  المدني 

خليفة.
مســــرحيات  كذلك  المهرجــــان  ويقــــدم 
الدراميــــة  الفنــــون  لمركــــز  ”الكونتاينــــر“ 
والركحية بمنوبة نص أصلي لكلاريبايلاي، 
اقتباس وإخــــراج حافظ خليفة، و“الوحش 
لمركــــز الفنــــون الدراميــــة  أو كوفيــــد 21“ 
دراماتورجيــــا  ببنعــــروس،  والركحيــــة 
وســــينوغرافيا معــــز العاشــــوري وإخراج 
يحيــــى القايــــد، فيما يتمّ عرض مســــرحية 
”الروبــــة“ إنتــــاج مركــــز الفنــــون الدرامية 
والركحية بالقيــــروان، نص ودراماتورجيا 
وإخــــراج حمادي الوهايبي يوم الســــبت 4 

يونيو.
خــــارج   OFF الـــــ  عــــروض  فــــي  أمــــا 
بمســــرحية  فتنطلق  الرســــمية  العــــروض 
كلاندســــتينو  لشــــركة  بيضــــاء“  ”ســــماء 

نــــص وإخراج وليــــد الدغســــني وذلك يوم 
الســــبت الثامــــن والعشــــرين مــــن مايــــو 
بــــدار الثقافة بالســــاحلين، فيمــــا تُعرض 
لشركة ميم جيم نص  مســــرحية ”الضيف“ 
وإخــــراج محمــــد الصحبي بن حســــن يوم 
الثقافــــة  بــــدار  يونيــــو  غــــرة  الأربعــــاء 

بالوردانين.
ونجــــد كذلك مســــرحية ”عقاب جواب“ 
لشــــركة رؤى بالقلعة الكبرى دراماتورجيا 
معز حمزة وإخراج محمد علي سعيد التي 
تُعرض بقضاء جمعية البحث المســــرحي 
بطبلبــــة، وتحتضن دار الثقافــــة بالمكنين 
عــــرض مســــرحية ”المتشــــرّدون“ للثقافية 
للإنتاج نص وإخــــراج نصر الدين حجاج، 
وفي دار الثقافة بالبقالطة تًعرض مسرحية 
”الغريبة“ لمركز الفنون الدرامية والركحية 
بصفاقــــس نص وإخراج مقــــداد المعزون. 
وإلى جانب العروض المسرحية، يتضمّن 

بعنـــوان  معرضـــا  المهرجـــان  برنامـــج 
من الفرقة  ”المسيرة المســـرحية بالكاف“ 
الجهويـــة إلـــى مركـــز الفنـــون الدراميـــة 
والركحية وذلك على امتداد أيام التظاهرة 
فيمـــا  بالمنســـتير،  الثقافـــي  بالمركـــب 
يحتضن فضاء روســـبينا للمسرح تربّصا 
لفائـــدة نـــوادي المســـرح بـــدور الثقافة 
والجمعيات المسرحية بالجهة حول ”بناء 
الشـــخصية المسرحية“ بإشـــراف الممثل 

رياض حمدي.

كمـــا تنتظـــم فـــي اليـــوم الختامـــي 
للمهرجـــان نـــدوة فكرية حـــول ”الممثل 
بين الشاشة والركح“ بمشاركة الممثلين 
كمال العـــلاوي وتوفيق العايب ورياض 

حمدي.

المهرجان يقدم عددا من 

العروض المسرحية إضافة 

إلى معرض بعنوان {المسيرة 

المسرحية بالكاف} وندوات 

وورشات مسرحية

�
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باحثــــات  ثــــلاث  تحــــل   – الشــارقة   
مسرحيات هن عزة القصابي وآمنة الربيع 
مــــن ســــلطنة عمــــان ونــــوال بنبراهيم من 
المغرب ضيفات علــــى الحلقة الجديدة من 
سلســــلة إقرأ كتب الهيئة. السلســــلة التي 
أطلقتها الهيئة العربية للمســــرح في شهر 
أغسطس من العام الماضي، والتي تتناول 
بالنقاش والتحليل كتابا مسرحيا كل شهر.
وتناقـــش هـــذه الحلقة يـــوم الحادي 
كتـــاب  الجـــاري  مايـــو  مـــن  والثلاثيـــن 
”ملامـــح الحداثـــة.. في المســـرح العربي“ 
تأليـــف الباحثة المســـرحية العمانية عزة 
القصابـــي، والكتاب صادر عن منشـــورات 
الهيئة العربية للمســـرح في الشـــارقة عام 
2021، ضمـــن سلســـلة دراســـات تحت رقم 
90، ويجـــده الراغبون في قراءته منشـــورا 
إلى أواخر شـــهر مايو، بصيغة PDF على 

الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
تســـعى القصابـــي من خـــلال مؤلفها 
”ملامح الحداثة.. في المســـرح العربي“ – 
إلى إجلاء  كما جاء فـــي مقدمة الكتـــاب – 
خصائـــص الحداثة في المســـرح العربي 
والتوغـــل في دراســـة آلياتها، ســـواء في 
النص أو في اللغة المشـــهدية التي يحفل 
بهـــا العـــرض المســـرحي. مـــع محاولـــة 
اســـتقراء التيـــارات الحديثـــة، ودراســـة 

انعكاساتها على المسرح العربي.
كما يســـبر الكتاب مجمـــل إرهاصات 
الحداثة الأولى في المسرح العربي ويدرس 
العوامـــل المؤثـــرة فـــي نشـــأتها، ومدى 
ارتباطها بظاهرتـــي الأصالة والمعاصرة، 
مـــع الاســـتدلال بتجارب مســـرحية عربية 
تكـــون لصيقـــة بالتراث والهويـــة وأخرى 
متحررة من الموروث المقترن بالاتجاهات 
الفنيـــة العالميـــة. وذلك من خلال دراســـة 
ظاهـــرة الحداثة في المســـرح العربي في 

عدد من العروض المسرحية المختارة من 
بعض الدول العربية، فـــي ضوء تضمنها 
خصائـــص الحداثة المســـتنبطة من ثنايا 

المضمون والعرض البصري.
تضم محتويات كتاب ”ملامح الحداثة.. 
فــــي المســــرح العربي“ فصلين تســــبقهما 
مقدمــــة، تبســــط مبحث الكتــــاب ومحاوره 
ومدخلا يضم دراســــة لمصطلــــح الحداثة 
الفصلين  وتعقــــب  ومفاهيمه،  بتعريفاتــــه 
الأساســــيين خاتمة حول حداثة المســــرح 
العربــــي بيــــن أســــئلة الهويــــة والتيارات 
العالميــــة واســــتنتاجات حــــول هوية هذه 

الحداثة المسرحية.

”خصائص  بدايـــة  الباحثة  وتناقـــش 
الحداثة في المســـرح الغربـــي“، متناولة 
التيارات العالمية وتأثيرها في المســـرح، 
والرمزيـــة  والطبيعيـــة  الواقعيـــة  منهـــا 
والمذهـــب  والتعبيريـــة  والســـريالية 

الملحمي ومسرح العبث.
أمــــا الفصــــل الثانــــي والمعنــــون بـــــ 
”خصائــــص الحداثة في المســــرح العربي 

وآلياتهــــا“ فتنطلق فيــــه الباحثة القصابي 
من ســــؤال التأسيس وإشــــكالية التأصيل 
في المسرح العربي، لترصد بعد ذلك موقع 
هذا المســــرح بيــــن الأصالــــة والمعاصرة 

مستعرضة نماذج من تجارب عربية.

ثلاث مسرحيات عربيات 

يدرسن سمات الحداثة

 في مسرحيات عربية

مهرجان خليفة السطنبولي للمسرح بالمنستير

يستضيف أبرز المسرحيات التونسية

مسرحيات تتجه إلى قضايا مختلفة

 تونــس – تعرض المخرجة التونســـية 
آسيا الجعايبي حتى مطلع الشهر المقبل 
أول مســـرحية حول المثليـــين في تونس، 
ما يمثل ”تحديـــاً“ في بلد محافظ لا تزال 

قوانينه تحظر المثلية وتقمعها بشدة.
تقول الجعايبـــي (32 عاما) بفخر إن 
مسرحية ”فلاغرنتي“ أو ”تلبس بجريمة“ 
التـــي تُعرض حتى أوائل يونيو في قاعة 
خاصة بتونس العاصمة، شكلت ”تحديا 
إذ اســـتغرق التحضير لها تسعة  كبيرا“ 

أشهر من العمل المتواصل.

خوض في المحرمات

أُنتـــج العمل بالشـــراكة مـــع منظمة 
”موجوديـــن“ المحليـــة المدافعة عن حقوق 
المثليين، ويشارك فيه ستة ممثلين تتراوح 
أعمارهـــم بين 23 و71 عامـــا، في محاولة 
لإظهـــار أن الصـــراع المرتبـــط بالهويـــة 
والميول الجنسية يطال مختلف الأجيال.

بأســـلوب لا يخلـــو مـــن ”الكوميديا 
الســـوداء“، يتقمص الممثلون، وغالبيتهم 
هواة اختيروا لهـــذه المهمة تجربة أداء، 
بالكامل“،  ”مهضومة  حريتها  شخصيات 
وهـــم ضحايا عنـــف داخل أســـرهم وفي 

الشارع وأماكن العمل.
وخرج الناشـــطون في مجـــال الدفاع 
عن حقوق المثليين من الظل في تونس إثر 

ثورة 2011، مع ظهور منظمات وجمعيات 
محلية تدافع عن حقوقهم، وهو أمر نادر 

نسبيا في العالم العربي.
لكن ظروف حياتهـــم اليومية لا تزال 
صعبة بحســـب منظمات حقوقية محلية 
ودولية، في ظل الرفض الاجتماعي القوي 

لهم فضلا عن الحظر القانوني.
فمـــن شـــأن صـــورة علـــى الهاتـــف 
المحمـــول أن تقود صاحبها إلى التوقيف 
والتعنيف اللفظي والجسدي، مع ملاحقة 
قضائية وفرض الخضوع لفحص شرجي 

لإثبات ميوله الجنسية.
أن  الجعايبـــي  آســـيا  وتوضـــح 
مـــن  ”مواضيـــع  تعالـــج  ”فلاغرنتـــي“ 
المحرمات، وتتحـــدث عن واقع في تونس 
نصرف عنه النظر، ونحاول من خلال هذا 

العمل إظهاره للجمهور“.
المجلـــة  مـــن   230 الفصـــل  ويجـــرّم 
الجزائية التونسية في النسختين العربية 
و“المســـاحقة“  ”اللـــواط“  والفرنســـية 
بعقوبات تصل إلى ثلاث ســـنوات سجنا 

في حق من ”يتجاهر عمدا بالفاحشة“.
أنه تم  وتؤكد منظمـــة ”موجوديـــن“ 
ســـجن 59 شـــخصا اســـتنادا إلـــى هذا 
الفصل فـــي الفترة الممتدة من العام 2020 

حتى أكتوبر 2021.
يهدف العمل المســـرحي إلى التوعية 
ومحاولـــة تغيير العقليـــات القائمة على 
”التمييز“، وإلغاء قانـــون ”رجعي“ ودعم 
فنـــون المثليين في تونـــس، على ما يقول 
المســـؤول فـــي منظمة ”موجوديـــن“ كرم 

عويني.
في العام 2018  ونظمت ”موجوديـــن“ 
مهرجانا سينمائيا خصصته للمواضيع 

المتعلقة بالمثليين.
ويفصـــح الموظف فـــي المنظمـــة أليا 
العريضـــي (27 عاما) وقـــد حضر عرضا 
صفـــق لـــه الجمهور طويـــلا ”هذه لحظة 

تاريخيـــة في هـــذه البلاد، ليـــس بالأمر 
الســـهل أن تظهر حدثا مماثـــلا في دولة 

عربية ومسلمة“.

لحظة تاريخية

الآن  باســـتطاعتنا  ”وكأنمـــا  يتابـــع 
الحديث عن هذه القصص، ما يعطي أملا 

في تطويرها“.
تثير المســـرحية مواضيع أخرى منها 
الفســـاد في الشـــرطة والقضاء والإفلات 
من العقـــاب وهجـــرة الكفـــاءات. ويمتد 
العرض لســـاعتين وتحـــاول المخرجة من 

خلاله الكشـــف عن معاناة المثليين الذين 
لا يتمكنـــون مـــن العيش بالحريـــة التي 

يرغبون فيها.
ويقول ســـليم (24 عاما) إن المسرحية 
لامست ”أعماقه“، مضيفا ”رأيت تجاربي 

على المسرح، هذا مثير“.
البجـــاوي  حمـــدي  الممثـــل  ويؤكـــد 
بدوره ”هي تجربة صعبة تظهر إنســـانا 

مسحوقا“.
لـــم يطرأ أي تعديل علـــى الفصل 230 
العائـــد إلى عام 1913 حـــين كانت تونس 
مستعمرة فرنســـية، ولا يوجد إلى اليوم 
مشروع قانون لتنقيحه بالرغم من دعوات 

منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية 
لإلغائه.

وتعهدت تونس فـــي العام 2017 أمام 
مجلـــس حقـــوق الإنســـان التابـــع للأمم 
المتحـــدة في جنيف بعدم فـــرض اللجوء 
إلى الفحص الشـــرجي، ولكن يتم الطلب 
من بعض الأطبـــاء اســـتعماله ”لإثبات“ 

المثلية.
ويرفـــض الرئيـــس التونســـي قيس 
سعيّد الذي يحتكر الســـلطات في البلاد 
بمـــا فيهـــا القضائيـــة، إلغـــاء تجـــريم 
المثلية كما يرفض عقوبة الســـجن بسبب 

ذلك.

ويختم الممثل حمـــدي الذي يتقمص 
شـــخصية آدم الطبيـــب في المســـرحية، 
مشـــهدا في نهاية العرض بـ“لن نستسلم 

والصراع متواصل“.
ويحـــاول العمـــل أن يخـــرج خطابا 
جديدا عن المثليين، انطلاقا من مستويات 
اللغة المعتمدة كلاميا وجســـديا، لكســـر 
الصـــورة النمطيـــة عنهـــم، عـــلاوة على 
تنزيلـــه فـــي إطارهـــم الاجتماعـــي دون 
فصـــل أو ميـــز جنســـي، إذ تدمجهم في 
مشاكل أكبر من ذواتهم، وإشكالات فكرية 
ووطنية متعـــددة، ما يثبت انتماءهم إلى 

المجتمع دون وصم أو تفرقة.

أول مسرحية عن المثليين في تونس أمام تحد كبير

تجربة صعبة تظهر إنسانا مسحوقا

{فلاغرنتي} تكشف المسكوت عنه في المجتمع وتنادي بتغيير القوانين
قد تبدو قضايا المثليين للكثيرين جدلا مســــــقطا على الواقع العربي، ولكنها 
ليســــــت كذلك، فمن حــــــق الأفراد اختيار ميولاتهم الجنســــــية أو العقدية أو 
ــــــة أو الجمالية، دون الخوف من المســــــاس بهــــــم أو ترهيبهم أو حتى  الفكري
التنكيل بهــــــم، ورغم أن البعض ممن يدافعون عن هذه القضية أضروا بها 
ــــــة أخرى، فإن هناك من نجح  من حيث تكريســــــهم للتنافر والعداء من زاوي
في وضع القضية في إطارها، ســــــعيا إلى ما هو أبعد من المســــــألة نفسها، 
من أجل بناء مجتمع متنوع ومختلف ومتماســــــك على مبدأ الحرية. وهو ما 

يحاوله عمل مسرحي تونسي جديد.

المسرحية تعالج مواضيع 

تعتبر من المحرمات 

وتتحدث عن واقع مخفي 

ومسكوت عنه في تونس 

محاولة إظهاره للجمهور

الكتاب يدرس خصائص 

الحداثة في المسرح 

العربي والتوغل في دراسة 

آلياتها سواء في النص أو 

في اللغة المشهدية

يهدف العمل المسرحي

إلى التوعية الاجتماعية ومحاولة 

تغيير العقليات القائمة على 

التمييز، وإلغاء القانون المجرم 

للمثلية



أن  الطبلـــة  اســـتطاعت  القاهــرة -   
تهز قلـــوب المصريين فـــي كل الأوقات، 
ســـواء كان ذلك في حفلات الزفاف أو في 
الســـهرات أو في الحفلات الموســـيقية، 
لكن العازفين باتوا يطلون بمفردهم على 
المســـرح، من دون الراقصات الشرقيات 
اللواتي كن يرافقنهم، سعيا إلى تخليص 
ملكة آلات الإيقاع الشـــرقية من الســـمعة 

السيئة التي لحقت بها.
وقال الخبير في الموسيقى المصرية 
أحمد المغربـــي إن ”الصورة الشـــعبية 

للطبلة سلبية جدا“.
ولآلـــة الطبل الإيقاعيـــة تاريخ طويل 
ضارب في القدم، فقد كانت لقرع الطبول 
في مختلف الحضارات مناسبات مرتبطة 
الاجتماعيـــة.  والشـــؤون  بالمعتقـــدات 
وتكشـــف الرســـوم على جدران المعابد 
والأماكـــن التاريخيـــة علاقـــة الإنســـان 
بالطبـــل. فهـــو وإن لم يكتشـــفه منذ بدء 
التاريـــخ إلا أنه كان يبحث عن أيّ فرصة 
لخلقه، عبر القرع على الأســـطح الحادة 
وعلى أعلـــى الفخذ والضـــرب بالقدمين 

على الأرض.
ورغـــم أنهـــا موجـــودة منـــذ القـــدم 
ومرسومة على جدران المعابد الفرعونية 
كمعبد حتحور في صعيد مصر على بعد 
600 كيلومتـــر إلى الجنـــوب من القاهرة، 
إلا أن الطبلـــة ارتبطت فـــي الأذهان على 
مدى عقود طويلة بالراقصات الشرقيات 
اللواتي يتمايلن بملابســـهن المثيرة في 
الملاهـــي الليليـــة حتى ســـاعات الفجر 

الأولى.
وتحولت الطبلة بسبب هذه الصورة 
إلـــى رمز ”للفجور“. ورغـــم أن مصر هي 
مهد الرقص الشرقي، غير أن النظرة إلى 
الراقصات الشرقيات في الثقافة الشعبية 
لهذا البلد المحافظ، تصورهن على أنهن 

فاسقات، لا بل مومسات.
لكـــن منذ بضع ســـنوات، قـــرر هواة 
الطبلـــة أن يجعلوا منهـــا النجم الوحيد 
على خشبة المســـرح من خلال استبعاد 

الراقصات عنها.
ويوضـــح العازف مصطفـــى بكار أن 
ثمة ”صرخة جديـــدة اليوم وهي حفلات 
الطبلـــة الســـولو (المنفردة)“. ويشـــرح 
كيف أنه وجد صعوبة في إقناع أســـرته 
بالموافقـــة علـــى أن يعـــزف علـــى آلته 

المفضلة بسبب سمعتها.
ويقول العازف الثلاثيني الذي يدرس 
الموسيقى كذلك ”الناس يرون العمل في 
هذا المجال مشينا وكانوا يسخرون مني 

ويسألونني أين الراقصة؟“.
هذه المشكلة ســـبق أن طرحها فيلم 
مصري شـــهير عام 1984 وهو ”الراقصة 
الذي يروي القصـــة الحزينة  والطبـــال“ 
لعـــازف طبلة لا يســـتطيع مواصلة عمله 
بعـــد أن تركتـــه الراقصة الشـــرقية التي 
كان يرافقها على المسرح أو في مختلف 

الحفلات.
وإضافة إلى أنه يـــدرس العزف على 
الطبلة، ينظم بكار حفلات عزف من وقت 

إلى آخر لكي يجتذب الهواة.
ويشـــرح كيـــف ينظم هـــذه الحفلات 
العفويـــة قائـــلا ”أوزع طبلـــة علـــى كل 
موســـيقى  ونعـــزف  حولـــي  شـــخص 

جماعية“.
وفي الســـنوات الأخيـــرة باتت هناك 
محاولات من نساء عربيات لاقتحام عالم 
الناجحتان  التجربتان  وخاصة  الطبول، 
حيث كانت الأولـــى في لبنان أما الثانية 
ففي مصـــر أين صـــارت الفتيات يخترن 

تعلـــم العـــزف علـــى الطبل فـــي معاهد 
الموسيقى ويســـتعرضن مهاراتهن على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي على أنغام 

أشهر الأغنيات العربية.
وتـــرى طبيبـــة الأمـــراض النفســـية 
والعصبية كريســـتين يعقـــوب ”أنه نوع 
مـــن العـــلاج الجماعي“. وتوضـــح أنها 
تشـــارك هي نفســـها بشـــكل منتظم في 

جلسات العزف على الطبلة.
وتتابع الطبيبة الثلاثينية ”اكتشفت 
أن الطبلـــة تجعل الناس ســـعداء ولذلك 
أســـتخدمها الآن كعـــلاج موســـيقي مع 

المرضى“.
وتضيف أنه عندما يضرب العازفون 
معا الطبلة ”تزداد درجة تركيزنا“، فضلا 
عن أن الطبلة تتيـــح للمرء ”أن يعبر عن 

نفسه من دون أن يتكلم“.
الوحيدة  يعقوب  كريســـتين  وليست 
التـــي تتعلم العزف على الطبلة مع بكار، 
ذلك أن عـــدد المصريات اللواتي يتعلمن 
العزف على هذه الآلة أو يمتهن هذا الفن 
يتزايد باســـتمرار، حيـــث يعتبر الضرب 
علـــى الطبلة عادة من اختصاص الرجال 
وحدهـــم، رغـــم الانتقادات الحـــادة التي 
يتعرضـــن لها أو الاندهاش الذي يلاقينه 

في كل مكان.
ففـــي العام 2016، كســـرت رانيا عمر 
ودنيـــا ســـامي المحظور على شـــبكات 
التواصل الاجتماعـــي. وواجهت عازفتا 
الطبلـــة، وإحداهن محجبـــة، عاصفة من 
الهجمـــات بعـــد أن بثتا علـــى الإنترنت 

مقطع فيديو لعزفهما.

إلا أن العازفتين لم ترتدعا بل أفادتا 
ممـــا حدث لتشـــكيل أول فرقـــة لعازفات 

الطبلة، ونجحتا في ذلك.
وفـــي العـــام 2019، انضمـــت ســـهى 
محمود (33 ســـنة) إلى الحركة وأنشـــأت 
فرقـــة ”طبلـــة الســـت“ من أجـــل ”إعطاء 
الفرصة لكل النساء للغناء والعزف على 

الطبلة بحرية“.
ومنـــذ ذلـــك الحيـــن، أحيـــت ســـهى 
محمـــود مـــع ثمانـــي عازفـــات أخريات 
حفلات في كل أنحاء مصر ولاقين إعجاب 
الجمهور الباحث عن الجديد ولكن أيضا 

المشاهدين ذوي الذوق التقليدي.
وذات مســـاء تجمع نحو 500 شخص 
فـــي مركز ســـاقية الصاوي، أســـفل أحد 
الجســـور في قلب العاصمـــة المصرية، 
للغناء مع الفرقة والتصفيق لموسيقيات 
”طبلة الســـت“ اللواتي يرتدين فســـاتين 

خضراء.
وباتـــت واحدة من عضـــوات الفرقة، 
وهـــي فيرجينا نادر التـــي تبلغ الحادية 
والعشـــرين وبـــدأت تعلـــم العـــزف على 
الطبلـــة قبـــل 12 عاما، تعيـــش من عائد 

عملها. لكن البدايات كانت صعبة.
وتقـــول ”يتضايق منـــا الرجال لأننا 
يعشـــقوننا“.  النـــاس  ولأن  ننافســـهم 
وتضيف ”توجـــد عقبات ولكـــن هذا لن 
يمنعنا مـــن أن نواصل كســـر القواعد“ 

السائدة.

 تحـــاول الفرقـــة الوطنيـــة الســـورية 
للموســـيقى العربيـــة بدمشـــق من خلال 
تجربتها أن تجد طريقا لتجاوز التحديات 
التي باتت تواجهها الموســـيقى العربية 

اليوم.
وقدمت الفرقة أخيرا في دمشق حفلها 
في دار الأسد  الأحدث ”زخارف ســـورية“ 
للثقافـــة والفنون (أوبرا دمشـــق) بقيادة 
المايســـترو عدنـــان فتح الله ومشـــاركة 
عازف آلة الســـاز هوشناك حبش وعازفة 

آلة الماريمبا حنين ملحو.

وهـــدف الحفل إلى تقديـــم الإبداعات 
الموسيقية الشابة الموجودة في سوريا 
والتـــي أنجزت خـــلال الفتـــرة الماضية 
العديـــد مـــن الإبداعـــات الهامـــة التـــي 
تقبلها الجمهـــور باهتمام. وكان لافتا أن 
البرنامج الموسيقي الذي قدم في الحفل 
ضم مؤلفات موســـيقية حديثة، لمؤلفين 
ســـوريين شـــبابا، ولـــم تقـــدم مؤلفـــات 
موسيقية كلاســـيكية أو قديمة كما جرت 
العادة في الكثير من الحفلات الســـابقة. 
وحتى الجزء الوحيد الذي ضم موسيقى 
رحبانيـــة فيروزيـــة قديمـــة خضـــع إلى 
عملية إعادة توزيع موســـيقي وقدم لأول 
مرة عبـــر آلة الماريمبا نادرة الوجود في 

الموسيقى العربية.

تحديات إنتاجية

حاولـــت الفرقة أن تعيـــد الروح إلى 
الموســـيقى العربية من خـــلال التجديد 
فـــي التوزيـــع أو المعزوفـــات والقطـــع 
الجديـــدة التـــي فتحت إمكانـــات جديدة 
أمـــام الموســـيقى العربيـــة. العمل الأول 

الذي قدمتـــه الفرقة كان بعنوان ”عاطفة“ 
من تأليـــف وتوزيع عدنان فتـــح الله، ثم 
قدمـــت عمـــل ”تحيـــة“ الـــذي أداه عازف 
العود الســـوري الشـــهير كنـــان أدناوي 
وكان مـــن توزيعه، وثالـــث أعمال الحفلة 
كان مقطوعات رحبانية للفنانة اللبنانية 
فيروز من توزيع صالـــح كاتبة وأنجوت 
بتوزيع موســـيقي جديد فظهرت فيها آلة 
الماريمبـــا بالدور الأساســـي إضافة إلى 
الأداء الغنائـــي وقامت بالعزف على الآلة 

حنين ملحو.
”رؤية فلكلورية“ كانـــت العمل التالي 
وهو مـــن تأليف وعزف هوشـــناك حبش 
وتوزيع مهدي المهـــدي وطرح تنويعات 
من التراث الموســـيقي الكـــردي، ثم قدم 
عمـــل ”ذكرى“ مـــن تأليف محمـــد زغلول 
وتوزيـــع مهدي المهدي الـــذي ألف كذلك 
”رقصـــة ســـورية رقـــم 1“. وعـــاد الحفل 
ليقدم عملا موســـيقيا باسم ”كابريس 1“ 
مـــن تأليف وتوزيع عدنان فتح الله خص 
بـــه آلة الماريمبـــا وقدمتـــه حنين ملحو 
عزفا. ليعود هوشناك حبش ليؤدي عملا 
موســـيقيا تأليفا وعزفا باسم ”مزيج“ من 
توزيـــع ناريك عبجيان، وتكـــون الخاتمة 
بعمـــل لكنان أدناوي من تأليفه و توزيعه 

حمل اسم ”رقصة شرقية“.
الســـورية  الدرامـــا  خـــلاف  وعلـــى 
والســـينما والتلفزيون لا توجـــد للحالة 
الموســـيقية جهة إنتاجيـــة حاضنة. ولا 
يجد المؤلفون الموســـيقيون في سوريا 
منابـــر لتقديـــم أعمالهـــم علـــى الشـــكل 
المطلوب لا فنيا ولا إنتاجيا، ويشكل عدم 
وجـــود هذا المنبر الإنتاجـــي عائقا أمام 
تطور الحياة الموسيقية في سوريا على 
الوجـــه الحقيقي الفعال الذي تســـتحقه. 
فالمشـــهد الموسيقي الســـوري وخاصة 
بعـــد وجـــود المعهد العالي للموســـيقى 
قدم العديد من القامات في مجال التأليف 
والعزف والتوزيـــع حقق بعضها وجودا 
عربيـــا وعالميـــا، مثـــل غـــزوان زركلـــي 
وكنان أدنـــاوي وكنـــان العظمة وعصام 
رافـــع وكمـــال ســـكيكر ومحمـــد عثمان 
ومحمـــد زغلـــول وإيهاب قطيـــش ونزيه 
أســـعد وجوان قره جولي وباسم صالحة 

وغيرهم.
فتـــح  عدنـــان  المايســـترو  ويقـــول 
اللـــه في حديثـــه لـ“العرب“ عـــن ضرورة 
تقديم أعمال الطاقات الشـــابة وكذلك في 

ضـــرورة وجود جهـــات إنتاجية حاضنة 
فيقول ”هذه الأعمال تقدم على المســـرح 
للجمهـــور لأن واجب الفرقـــة الوطنية أن 
تقـــوم بذلك ضمن أعمالهـــا الفنية، فنحن 
لدينـــا معاناة في تقديم هكـــذا أعمال في 
غير هذا الشـــكل، ولا نســـتطيع أن نقوم 
بتســـجيلها فـــي أســـتوديوهات خاصة 

بسبب التكاليف الباهظة“.
ويتابـــع ”ليـــس لدينـــا في ســـوريا 
شركات إنتاج تقدم هذه الأعمال وبالتالي 
فـــإن أيّ مؤلف موســـيقي ســـيكون أمام 
خيـــار وحيد هو الدراما التلفزيونية لكي 
يقدم مؤلفاته ويعرّف بها. كونها مطلوبة 
من قبـــل الجمهور وهي محـــط اهتمامه، 
وتتيح للموســـيقي أن يقـــدم أعماله فيها 
بشـــكل هام، وهو أمر غير صحيح مهنيا 
ولا يصح حصر المؤلف الموسيقي فيها. 
لذلـــك أطالب مـــع زملائي الموســـيقيين 
والمغنين بأن تكون لدينا مؤسسة إنتاج 
موســـيقي كما هـــو الحال بالنســـبة إلى 
الســـينما والتلفزيون، والسبب أن لدينا 
ما يليـــق بتقديم موســـيقى جيدة محليا 
وعربيـــا، ونخرج من فكـــرة تقديم عرض 

موسيقي لمرة واحدة في الأوبرا“.
ويشدد فتح الله لـ“العرب“ أنه ”يجب 
أن نصل إلى مرحلة اســـتقرار تقديم هذه 
النشاطات عبر تسجيلات تتمتع بتقنيات 
عاليـــة وتتوفـــر علـــى مواقـــع التواصل 
والعـــرض، وهـــو أمر في غايـــة الأهمية. 
هذا الشـــكل من الحضور يؤمّن للجمهور 
أن يســـتمع إلـــى العمل فـــي الوقت الذي 
يناسبه، وهذا سيساهم بتنشيط متابعة 
الجمهـــور وحتما ســـيطور الموســـيقى 
ويتـــرك فيها إرثـــا للأجيـــال القادمة عن 
كيفية تعاملنا مع الموســـيقى ليكون لها 
لاحقا وجهة نظر في السير قدما للأمام“.

 الشباب والتجديد

يؤكد المايســـترو حضور الموسيقى 
العربية الآلية والجهود التي بذلت سابقا 
في سبيل تحقيق الانتشار والاستمرارية 
فيقـــول ”أنوه إلى جهود لا بد من تحيّتها 
كونها رســـخت الخطوة الأولى في ظهور 
هذه الموســـيقى محليا علـــى الأقل. فكان 
لجهـــد الدكتـــورة لبانـــة مشـــوح وزيرة 
الثقافـــة عـــام 2013 بضـــرورة أن يكـــون 
للموســـيقى  الســـورية  الوطنية  للفرقـــة 
العربية نصيب من العروض الدورية في 
دار الأوبرا وكذلك بتســـمية قائد لها كبير 
الأثر في تثبيت الخطـــوة الأولى في هذا 
الطريق الطويـــل. والفرقة تحقق أهدافها 
الآن بتقديـــم هذه الأعمـــال التي أصبحت 
تقـــارب الأربعين عمـــلا، وقدمت طيفا من 
الأعمـــال لمؤلفين موســـيقيين متنوعين 
وســـنعمل علـــى تقديـــم أعمالهـــم كلمـــا 
سنحت الفرصة في ذلك، ونأمل أن نحقق 

كل أهدافنا لاحقا“.

في طريق الوصول إلى وجود حاضن 
إنتاجـــي للفرق الموســـيقية يســـتوعب 
طاقاتهـــا الإبداعية فإن الفرقـــة الوطنية 
السورية للموسيقى العربية تقوم بتقديم 
أعمال الموســـيقيين الشـــباب المؤهلين 
علميا وإبداعيا للجمهور السوري ليبقى 

التفاعل موجودا بينهما.
وفـــي ذلـــك يقـــول عدنـــان فتـــح الله 
قائد الفرقـــة ”مع وجـــود المعهد العالي 
كـــوادر  بتخريـــج  بدأنـــا  للموســـيقى 
موســـيقية مهتمة بالتأليف الشرقي، بعد 
تمكنهم من دراســـة المـــواد النظرية في 
المعهد واهتمامهم بالموسيقى السورية 
والشـــرقية عموما. حاول هـــؤلاء تطوير 
موضوعة  مـــن  وإخراجهـــا  الموســـيقى 
اللحـــن الواحد، ونظـــروا إليها على أنها 
تحتمل الآلات الغربيـــة وعلم الهارموني 
وتناغـــم الأصـــوات والبوليفونـــي. هذه 
الحالـــة هي مـــن الأهداف العليـــا للفرقة 

الوطنية السورية للموسيقى العربية“.
ويتابع ”فعلنا هذا النهج ســـابقا في 
أعمالنا عبر ســـنوات، فقدمنا موســـيقى 
لعدد مـــن المؤلفين الشـــباب منهم كمال 
ســـكيكر ومحمـــد عثمان وآخريـــن لديهم 
بـــاع في التأليـــف الموســـيقي والتوزيع 
الأوركســـترالي، وهـــذا مـــا رســـم هوية 
التراكـــم  طريـــق  عـــن  للفرقـــة  خاصـــة 
للموســـيقى  هويـــة  لدينـــا  وأصبحـــت 
الســـورية المعاصـــرة تحمـــل نوعـــا من 
الحداثة. وشخصيا عملت على هذا حتى 
عندما قدت فرقا ســـيمفونية عربية، منها 
في لبنان في قيادة الأوركســـترا الوطنية 
عربية  اللبنانيـــة للموســـيقى الشـــرق – 
فحرصت على تقديم موســـيقى ســـورية 
لكـــي يتعرف الجمهـــور اللبناني على ما 
يبدعه المؤلفون الموسيقيون السوريون 

الشباب من نتاج عصري“.
ويرى فتـــح الله أن تقديـــم المواهب 
الموســـيقية يجب ألا يكـــون قاصرا على 
المؤلفيـــن. فالعازفـــون لهم مســـاحة في 
العمـــل الموســـيقي وكذلـــك تقديم آلالات 

موسيقية مختلفة بعيدة عن ثقافتنا.
فيقـــول لـ“العـــرب“ ، ”رغبنا بالتنوع 
في الحفل، فأوجدنا مســـاحة لآلتين هما 
الماريمبـــا والســـاز. وكان الهـــدف إلقاء 
الضوء على المواهب الشابة التي تعزف 
على هذه الآلات الموســـيقية وأن نقدمهم 
مع الأوركسترا. كما هدفنا موسيقيا إلى 
تطويـــع هـــذه الآلات الموســـيقية لخدمة 
الموســـيقى الشرقية والســـورية بالشكل 
الذي نريده لهـــا. والنتيجة كانت مثمرة، 
فالجمهور أحب وجودهما. ضمن تشكيل 
الحفـــل قدم هوشـــناك حبـــش أعمالا من 
تأليفـــه و الألحـــان الفيروزية التي قدمت 
على آلة الماريمبـــا قدمت من وجهة نظر 
الموزع الموســـيقي كمال صالحة بشكل 
مختلـــف فظهرت الآلة الموســـيقية وهي 

تأخذ محل الغناء“.

عدم وجود منابر إنتاج 

يشكل عائقا أمام تطور 

الحياة الموسيقية في 

سوريا بالشكل الحقيقي 

الفعال الذي تستحقه

الطبلة آلة موسيقية 

عريقة يمكنها جعل الناس 

سعداء كما أنها تتيح 

لكل فرد أن يعبر عن نفسه 

من دون أن يتكلم

نضال قوشحة
كاتب سوري

موسيقى عربية بآلات وأجيال جديدة

الموسيقى أقل حظا من الدراما 

والسينما والتلفزيون في سوريا
موسيقيون سوريون يطالبون بكسر قيود الإنتاج لتقديم أعمالهم

تحفل الحياة الموســــــيقية والغنائية في ســــــوريا بالطاقات الإبداعية الخلاقة 
ــــــرا كبيرا في تاريخ الموســــــيقى العربية. فصحف  التي أوجدت لنفســــــها أث
التاريخ الفني تبين أن أول من أوجد المسرح الغنائي والاستعراضي عربيا 
كان أبوخليل القباني ابن دمشق، ومن حلب يظهر اسم عمر البطش وشاح 
العرب أســــــتاذ المطرب صباح فخري، كما تظهر أسماء أخرى في التلحين 
والعزف والتوزيع والغناء. وما تعيشــــــه الموســــــيقى السورية حاضرا يحمل 

الكثير من طاقات الإبداع لكن هناك العديد من العوائق تعوق تقدمها.

الطبلة ملكة آلات 
الإيقاع الشرقية تتخلص 

من السمعة السيئة

الطبلة تنفصل عن الراقصات وتستقطب العازفات

موسيقى
الخميس 2022/05/26 

15السنة 44 العدد 12427



 إســطنبول - تعكـــس القمـــة التركية 
– الأفريقيـــة للإعـــلام أن أنقـــرة وضعت 
الإعلام كجزء من استراتيجيتها للتمدد 
في أفريقيـــا، وهو ما يذكـــر بمؤتمرات 
وقمم مع إعلاميين عرب سبق أن عقدتها 
تركيا على أراضيهـــا عندما كانت تولي 

الأولوية للتوسع في الشرق الأوسط.
وانطلقـــت فـــي مدينـــة إســـطنبول 
الأفريقيـــة  الأربعـــاء القمـــة التركيـــة – 
للإعلام، التي تنظمها دائرة الاتصال في 

الرئاسة التركية.
 وتأتـــي القمـــة بالتزامـــن مـــع يوم 
أفريقيـــا الموافـــق للخامس والعشـــرين 
من مايو مـــن كل عام، وانطلقت في أحد 
الفنادق بكلمة افتتاحيـــة لرئيس دائرة 

الاتصال فخرالدين ألطون.
ويشـــارك في القمـــة 80 صحافيا من 
45 دولة أفريقية ودبلوماســـيون أفارقة 
ومســـؤولون عـــن مؤسســـات رســـمية 
وخاصة ومنظمـــات مدنية وأكاديميون 

من تركيا وأفريقيا.
الرســـمية  الأناضول  وكالـــة  وقالت 
إن القمـــة تهدف إلى تعزيز التعاون بين 
الصحافيين الأتراك والأفارقة، وتشـــارك 
الخبـــرات وصقل الشـــراكة القائمة بين 

الجانبين.
وستشهد القمة عقد جلسات لمناقشة 
مواضيع ذات صلـــة بالعمل الصحافي، 
وفـــي مقدمتها التحديات التي تواجهها 
الصحافـــة فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد وباء 
كورونا. ويراهـــن منظمو القمة على أن 
تعزز التعاون الإعلامي بين تركيا ودول 

القارة الأفريقية.
وتذكـــر هـــذه القمـــة بقمم ســـابقة 
عقدتها تركيا مـــع إعلاميين عرب خلال 
السنوات الماضية التي كانت تركز فيها 
على التمدد في دول مثل سوريا والعراق 

وليبيا ومواجهة النظام المصري.
وكان من نتائج تلك القمم افتتاحها 
لقنـــوات ومواقع ناطقـــة باللغة العربية 
من ذلك القسم العربي لوكالة الأناضول 
للأنبـــاء، ومقر القناة التركية الرســـمية 
الناطقة بالعربية (TRT)، وموقع ”أخبار 
إلـــى  بالإضافـــة  الإلكترونـــي،  تركيـــا“ 
استقطاب وسائل إعلام عربية محسوبة 
علـــى حلفائهـــا فـــي عـــدد مـــن الـــدول 

العربية.
وفي أبريل أعلنت مؤسســـة الإذاعة 
والتلفزيون التركية (TRT) إطلاق منصة 
رقمية متخصصة بنشر الأخبار والمواد 
الإعلاميـــة المختلفة لمخاطبـــة الجمهور 
الناطق باللغة الفرنســـية. وفي حين بدا 
الهدف من إطلاق خدمة باللغة الفرنسية 
مناكفـــة فرنســـا التـــي تشـــهد علاقتها 
بتركيـــا توترا شـــديدا خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، إلا أن مراقبـــين لفتـــوا إلـــى 
أنها موجهة بالأســـاس للدول الأفريقية 

الناطق أغلبها باللغة الفرنسية.
وعكست تصريحات للرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان خـــلال مؤتمر 
صحافي مع نظيره الجزائري عبدالمجيد 
تبون أنه يراهن على الجزائر للتمدد في 

أفريقيا.
وثمّـــن أردوغان ”الـــدور الذي يلعبه 
الجزائريـــون الأشـــقاء فـــي كل أفريقيا 
وخاصة شمال القارة ومنطقة الساحل“، 
مشددا على أن ”تركيا تعمل على تعزيز 
التعاون مع جميع الأشـــقاء في أفريقيا 
على أســـاس الشـــراكة والربح المتبادل، 
وإشـــاعة التنمية الاقتصادية والســـلام 
والاســـتقرار السياسي والاجتماعي في 

القارة السمراء“.
وقال ألطون في كلمـــة افتتاح القمة 
الأفريقية إن العلاقات التركية  التركية – 

– الأفريقيـــة ســـجلت تقدما اســـتثنائيا 
واكتســـبت زخمـــا لا نظيـــر لـــه خـــلال 

السنوات العشرين الأخيرة.
وأعـــرب ألطـــون خـــلال حديثه عن 
تمنياتـــه أن تكون القمة وســـيلة لخلق 
فـــرص تعاون جديدة فـــي مجال الإعلام 

وتعزيز الصداقة بين البلدان المشاركة.
وأفـــاد بـــأن العلاقـــات التركيـــة – 
الأفريقيـــة ســـجلت تقدمـــا اســـتثنائيا 
واكتســـبت زخما لا نظير له خلال الـ20 
عامـــا الأخيرة بفضل تصميـــم الرئيس 

أردوغان وقيادته القوية.
وأشـــار إلى أن اهتمام تركيا بالقارة 
الأفريقيـــة يقوم على أســـاس المســـاواة 
والكســـب المتبادل، وأضاف ”الحمد لله، 
نرى استحســـانا كبيـــرا مـــن إخواننا 
الأفارقة لهذا النهج، وهذا الأمر يسعدنا 

بشكل كبير“.
ولفـــت إلـــى أن الصداقـــة التـــي تم 
توطيدهـــا من خلال رؤســـاء الدول على 
الصعيد الأول ثم الشركات والمؤسسات 
العامة ومنظمات المجتمع المدني التركية 

والأفريقية، باتت نموذجا عالميا.
وذكـــر أن إجمالـــي حجـــم التبـــادل 
التجاري بـــين تركيا والقـــارة الأفريقية 
تضاعف خلال الســـنوات الـ20 الأخيرة 
نحـــو 5 أضعـــاف، ومـــع دول أفريقيـــا 

جنوب الصحراء حوالي 10 أضعاف.

وعلى صعيـــد آخر، أكـــد ألطون أن 
صناعـــة الكذب والتشـــويه أكبـــر عدو 
للديمقراطية، مشـــيرا إلى أن بلاده هي 
أكثـــر دولـــة تتعرض للتشـــويه والكذب 

الممنهج في العالم.
وعزا الســـبب في هذا إلى ما حققته 
تركيـــا تحت قيـــادة رئيســـها أردوغان 
خلال الســـنوات العشـــرين الأخيرة من 

قفزة في التنمية.
وقال وزير الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلـــو إن علاقات بـــلاده مع 
دول القـــارة الأفريقيـــة تتطـــور بشـــكل 
ســـريع ومســـتقر، وأكد أن الحفاظ على 
سلام واســـتقرار وأمن القارة مسؤولية 

مشتركة.
جاء ذلك فـــي مقالة كتبهـــا بعنوان 
”الاحتفال بيوم أفريقيا“ بمناســـبة ”يوم 
الموافق للخامس والعشـــرين  أفريقيـــا“ 
من مايو من كل عام، نشرتها العديد من 
وســـائل الإعلام الأفريقية بحسب وكالة 

الأناضول.
وأوضـــح جاويش أوغلـــو أن حجم 
التبادل التجاري بين تركيا ودول القارة 
الأفريقية خلال العـــام الماضي بلغ 34.5 

مليار دولار.
وأضـــاف أن تركيـــا باتـــت ”مركـــزا 
أفريقيا“ نتيجة عمق العلاقات والتوافد 
الكثيف للطلاب ورجال الأعمال الأفارقة 

إليها خلال الأعوام العشرين الماضية.
وأفـــاد أنه رغـــم المظالـــم التاريخية 
والكـــوارث الطبيعيـــة والمجاعات التي 
واجهتهـــا شـــعوب القارة خـــلال حقبة 
الاستعمار واللامبالاة العالمية والتدخل 
الأجنبـــي غيـــر المقبـــول، فـــإن صمـــود 
أفريقيا أمام هذه التحديات الهائلة هي 

”قوة غير عادية“.

القمة تثير حماس الصحافيين الأفارقة

استعادة اهتمام المصريين يبدأ بتطوير المحتوى 

الاجتماعـــات  تعكـــس   - القاهــرة   
المتكررة التي تعقدهـــا الهيئة الوطنية 
للصحافـــة فـــي مصـــر (وهـــي الهيئة 
المســـؤولة عـــن إدارة وتنظيـــم العمـــل 
الحكومية)  الصحافية  المؤسســـات  في 
لإيجاد حلول للأزمـــة الاقتصادية التي 
تواجههـــا الصحـــف، وجود ما يشـــبه 
الإصرار على اختزال أزمات المؤسسات 
الصحافيـــة فـــي تراكم الديـــون، مع أن 
أغلب مشـــكلاتها لهـــا علاقة مباشـــرة 

بالمحتوى.
الشـــوربجي  عبدالصـــادق  وعقـــد 
رئيس هيئة الصحافة ورؤساء مجالس 
إدارات المؤسسات اجتماعا قبل أيام مع 
مســـؤولي وزارة المالية لحل أزمة تراكم 
الديون الخاصة بالضرائب والتأمينات 
علـــى الصحف، وجـــرى الاتفـــاق على 
أن الوصـــول إلـــى حل وســـط في هذه 
الإشـــكالية يقود إلى تحسين الأوضاع 

داخل المؤسسات الصحافية.
وتوحـــي هذه النظرة بـــأن القائمين 
على إدارة المشهد الصحافي مصممون 
على تصدير أزمة تراكم الديون لتخفيف 
الضغوط الواقعة عليهم بشأن تأخرهم 
في إحراز تقـــدم ملموس لتغيير الواقع 
المهني داخل مؤسساتهم، على الرغم من 
تدني شـــعبيتها وتراجع نفوذها وعدم 
تأثيرهـــا على الشـــارع وصانـــع القرار 

على حد السواء.
ويرى الكثير مـــن العاملين في هذه 
المؤسســـات الإعلامية أن الإصرار على 
تحويل أزمة المؤسســـات من مهنية إلى 
اقتصاديـــة ينذر ببقـــاء الوضع الراهن 
دون تغييـــر ســـنوات أخرى، مـــا يقود 
إلى المزيد من التدهـــور في ظل وصول 
بالصحـــف  العـــادي  المواطـــن  علاقـــة 
الورقيـــة وحتى الرقمية إلـــى حالة من 
القطيعـــة، وهو ما يؤثر علـــى ما تبقى 

من رصيد.
ويعتقـــد هـــؤلاء أنه مهمـــا تراكمت 
تضـــرب  التـــي  الاقتصاديـــة  الأزمـــات 
مختلف المؤسسات الصحافية، فإن ذلك 
يبقى نتـــاج التراخي فـــي وضع خطط 
غيـــر تقليدية لإعادة جذب الجمهور إلى 
الإصدارات مرة أخرى، وتقديم محتوى 
يتناغـــم مـــع احتياجاته ونقـــل نبضه 
وصوتـــه إلـــى صانع القـــرار والتعامل 

بمهنية مع قضاياه الشائكة.

ولا يتذكـــر الكثيـــر مـــن العاملـــين 
فـــي مؤسســـات صحافيـــة أن عقـــدت 
هيئـــة الصحافـــة مـــع المســـؤولين عن 
الإصـــدارات الورقية والرقمية اجتماعا 
واســـعا لمناقشـــة تراجع دور الصحف 
والبحـــث فـــي خلفيات أزماتهـــا بعيدا 
عن الشـــق الاقتصادي وتراكم الديون، 
حتـــى أصبحـــت السياســـة التحريرية 
تُدار تمامـــا وفق الطريقـــة التي تخدم 

الحكومة فقط.
وبالتـــوازي مـــع هـــذا القصـــور لا 
تبدو الحكومة نفســـها مكترثة بسياسة 
الصحف الرســـمية، وربما فقدت الأمل 
فـــي تطويرهـــا وعودتهـــا إلى ســـابق 
عهدها بعدما تراجـــع بريقها وتأثيرها 
علـــى الرأي العـــام ولم تعـــد كما كانت 
صاحبة شعبية ووســـيطا بين السلطة 
والشـــارع، ولذلـــك لا يعمـــل العديد من 

المسؤولين على إعادة الاعتبار لها.

وبعدما قررت الكثير من المؤسســـات 
التوســـع في الإصدارات الرقمية لمواكبة 
التكنولوجيـــة  والتطـــورات  العصـــر 
الحاصلـــة في المهنـــة لم ينجـــح ذلك في 
استقطاب الجمهور المتذمر من الصحافة 
الورقيـــة، لأن أزمـــة الصحـــف لا ترتبـــط 
بكونهـــا مطبوعـــة أو إلكترونية أكثر من 
كونهـــا تتعلـــق بالمضمـــون والمحتـــوى، 
بدليل أن هناك إصدارات رقمية مكررة من 

الجريدة الأم.
ويقول خبراء إعلام إن استمرار الفهم 
الخاطـــئ لطبيعة الأزمة التي تعاني منها 
الصحف، بغض النظر عن كونها ورقية أو 
رقمية، يقود إلى تراكم أزماتها الاقتصادية 
والمهنيـــة أيضـــا، وهنـــاك تغييب شـــبه 
وتقليدية  المحتـــرف  للمحتـــوى  متعمـــد 
غير محـــدودة في التعامل مـــع القضايا 
الجماهيرية واعتماد كبير على البيانات 

الرسمية.

الصحـــف  مـــن  الكثيـــر  وتفتقـــد 
الحكومية للعمق والتحليل في معالجة 
صميـــم  تلامـــس  التـــي  الموضوعـــات 
احتياجـــات الشـــارع، وأصبـــح الكثير 
مـــن العاملين فيها موظفين لا يجتهدون 
للابتكار أو التنوع والتفرد بعدما جرى 
تغييـــب الكفاءات وتصعيـــد أهل الثقة 
بالتزامـــن مـــع تراجع هامـــش الحرية 

والمنافسة والتميز.
وتبرهـــن بعـــض الأصـــوات علـــى 
أن أزمـــة الصحـــف فـــي مصـــر مهنية 
وتحريرية أكثر منهـــا اقتصادية، حيث 
كانت حتى وقت قريب في مراكز متقدمة 
علـــى محـــركات البحـــث، وهـــذا نتاج 
التفاعـــل الجماهيري معهـــا، وفي وقت 
التابعة  ســـابق كانت ”بوابة الأهـــرام“ 
لمؤسســـة الأهرام الحكومية تتربع على 
قمة تصنيف المواقع الإخبارية الخاصة 

والمستقلة.
ولم يكن لدى المؤسسات الصحافية 
آنذاك قوام اقتصادي قـــوي، بل تعاني 
من أزمات مالية وديون متراكمة، وإنما 
تكمـــن قوتها في المحتـــوى المتحرر من 
القيود ونقل نبض الشارع دون انتقائية 
أو خـــوف من ردة فعـــل الحكومة، وكان 
الحراك السياســـي قد وصل إلى ذروته، 
وظلت الصحف والمواقع تنشر مضامين 
مســـؤولين  وتنتقـــد  النـــاس  تناســـب 

كبارا.
بوجـــود  آنـــذاك  الأمـــر  وارتبـــط 
مســـؤولين على قمة الهيئات التحريرية 
والإداريـــة يملكـــون قـــدرة علـــى ضبط 
علاقـــة الصحـــف بالحكومـــة والتمييز 
الرســـمية  بالروايـــة  الالتـــزام  بـــين 
للمؤسســـات ونقل الـــرأي الآخر أيضا 
لتُتـــاح معرفة وجهتـــي النظر حول أي 

قضية.
وما يميز وســـائل الإعلام اليوم هو 
الرواية الواحـــدة، أو الصوت الواحد، 
وهو الصوت الرســـمي الذي لا يفضله 
أغلـــب القـــراء، لذلك لا بد للمســـؤولين 
عـــن الصحافـــة أن يبحثوا عـــن طريقة 
لحـــل هـــذه المشـــكلة، لأن اســـتمرارها 
الإعـــلام  يصيـــب  قـــد  طويلـــة  فتـــرة 

في مقتل.
وأكد الأكاديمـــي والخبير الإعلامي 
حســـن عمـــاد مـــكاوي أن التعاطي مع 
أزمـــات الصحف من منظـــور اقتصادي 
دون التطرق إلى مشكلة المحتوى يمنع 
حـــدوث تطويـــر يتناغم مـــع متطلبات 
الجمهـــور، مقابل صعود نجـــم مواقع 
خارج  كمنصات  الاجتماعـــي  التواصل 
الســـيطرة، وفقـــدان الحكومـــة منابـــر 

متزنـــة لا يزال لها رصيـــد تاريخي في 
الشارع.

ويرتبط جزء من مشـــكلات الصحف 
بغيـــاب الكفـــاءات عـــن المشـــهد، إمـــا 
بإرادتهـــا لأنها شـــعرت بالتهميش أو 
عبر تنحيتها لمحاولـــة تجنب وجودها 
حتى لا يسطع نجمها وتزاحم مستقبلا 
علـــى المناصب، مـــع أن الاعتمـــاد على 
شـــخصيات مهنية هو الســـبيل الأمثل 
لإنقـــاذ الوضع الراهـــن لتظل الصحف 
ظهيـــرا للحكومة مع تحقيـــق تطلعات 

الجمهور.
إلـــى  لـ“العـــرب“  مـــكاوي  وأشـــار 
صعوبـــة تجـــاوز الصحف لمشـــكلاتها 
دون التحـــرك فـــي المســـارين المهنـــي 
والاقتصـــادي معا، لأن اختـــزال الأزمة 
فـــي النواحـــي المادية وتراكـــم الديون 
يشـــغل المســـؤولين فـــي الصحـــف عن 
الاهتمـــام بتطوير المحتوى والبحث في 
مـــا وراء الخبر، مع أن ذلك هو ســـبيل 
عودة الجمهور إلى هذه المنابر، وزيادة 
الصحف ونســـب المشـــاهدات  توزيـــع 
والإعلانات، بما يحقق عائدا اقتصاديا 

للصحيفة.
ولا تزال تسيطر على بعض الصحف 
الحكوميـــة ثقافـــة الالتـــزام بالبيانات 
بموضوعية  معالجتها  دون  الرســـمية، 
واحترافية خشـــية نشـــر معلومات عن 
قضايا تتعارض مـــع الرواية الصادرة 
عـــن الحكومة، وهذا ليســـت لـــه علاقة 
بالنواحي الاقتصادية، بل يرتبط بغياب 
الجـــرأة فـــي النقـــد، مـــع أن الجمهور 
يبحث عـــن منابر متحررة مـــن الرواية 

الرسمية.
وتتحمـــل الحكومـــة الجـــزء الأكبر 
مـــن الأزمة الراهنـــة، لأنهـــا أبقت على 
صحافيين لا يعملون وفق استراتيجية 
محـــددة تـــوازن بـــين المهنية والشـــق 
الاقتصادي ولا يمتلكون خططا للتطوير 
وعودة الصحف إلـــى بريقها كي تكون 
صاحبة الكلمة الأولى في توجيه الرأي 
العام، وهو ما وضع الحكومة في مأزق 
لأنها لم تجد الوسيلة الإعلامية الجادة 
والصادقـــة التـــي تخاطـــب الناس من 

خلالها.
ويخشـــى عاملون في الصحافة أن 
يكـــون تصدير تراكم أزمة الديون للرأي 
العام باستمرار متعمدا كمبرر للتوسع 
فـــي دمج وإلغاء منابـــر صحافية، وفق 
قانـــون الصحافة والإعـــلام لعام 2018، 
طالمـــا أن الحكومـــة غيـــر معنية وربما 
متراخية في إســـقاط ديون المؤسسات، 

من ضرائب وتأمينات.

الأزمات الاقتصادية الشغل الشاغل 

لهيئة الصحافة المصرية

الإعلام جزء من استراتيجية 

تركيا للتمدد في أفريقيا

تجاوز الصحف لأزماتها صعب دون التحرك 

في المسارين المهني والاقتصادي

80 صحافيا من القارة يشاركون

في القمة التركية - الأفريقية للإعلام

تركز هيئة الصحافة المصرية، في سعيها لحل أزمة وسائل الإعلام الحكومية، 
على الجانب الاقتصادي وكيفية تجاوز الديون متجاهلةً تطوير المحتوى. وهو 

ما يصعّب -بحسب مراقبين- عملية النهوض بتلك المؤسسات.
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بعض الصحف ما زالت 

تسيطر عليها ثقافة 

الالتزام بالبيانات الرسمية 

دون معالجتها، خشية أن 

تتعارض مع رواية السلطة

إطلاق تركيا لقناة ناطقة 

بالفرنسية في أبريل 

موجهة بالأساس للدول 

الأفريقية التي يتحدث 

أغلبها اللغة الفرنسية
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 برلين – قال البروفيســــور جوتز لينرت 
إن فقدان الســــمع المفاجئ هو حالة طبية 
طارئة تحدث من دون سابق إنذار، وغالبا 

ما تصيب أذنا واحدة.
والأذن  الأنــــف  طبيــــب  وأوضــــح 
والحنجــــرة الألمانــــي أن فقــــدان الســــمع 
المفاجــــئ لــــه أســــباب عــــدة، تتمثــــل في 
اضطرابــــات الــــدورة الدموية فــــي الأذن 
الداخلية والتشنجات الوعائية والعدوى 
الفايروسية وتجلط الدم وأمراض الأيض 
كداء الســــكري، بالإضافة إلــــى التعرض 
والتوتــــر  شــــديدة  لضوضــــاء  المســــتمر 

النفسي.
وتتمثـــل أعـــراض فقـــدان الســـمع 
المفاجئ في الشـــعور بالضغط في الأذن 
والشعور  للأصوات  المشـــوش  والإدراك 
بالدوار والإحســـاس بوجود فراء حول 

صيوان الأذن.
وفـــي حالة فقدان الســـمع البســـيط 
غالبا ما تزول هذه الأعراض في غضون 
يوم إلى يومين في ظل الراحة والهدوء. 
أما فـــي حالة اســـتمرار الأعراض لأكثر 
مـــن يومـــين، فيجـــب حينئذ استشـــارة 
الطبيـــب لإجـــراء الفحوصـــات اللازمة 
لتحديد الســـبب الحقيقـــي الكامن وراء 
فقدان السمع المفاجئ وعلاجه في الوقت 

المناسب.
ونقص الســـمع المفاجئ هو حالة من 
نقص السمع المتوسط إلى الشديد الذي 
يتطور على مدى ساعات قليلة أو يُلاحظ 

عند الاستيقاظ من النوم.
وعادة ما يؤثر نقص السمع على أذن 
واحدة فقط (ما لم يكن الســـبب دوائيا). 
وقد يشـــكو المرضى من أعـــراض أذنية 
أخرى، وذلك بحسب سبب نقص السمع 
المفاجئ، ومن تلك الأعـــراض الرنين في 

الأذنين، أو إحساس كاذب بالدوار.
تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 1 
من أصل كل 5 آلاف إلى 10 آلاف شخص 

يعانـــي مـــن نقـــص الســـمع المفاجـــئ. 
وبالنســـبة لنقص الســـمع الذي يتطور 
تدريجيـــا، في معظم الحـــالات، لا يمكن 
العثور على سبب واضح لنقص السمع 
المفاجـــئ. وبنـــاء علـــى ذلك، فقـــد صاغ 

الأطباء العديد من النظريات. 
وتتضمن الأَســـباب المحتملة كلا من 
العدوى  وخاصـــة  الفايروســـة  العدوى 
بفايروس الهربس البســـيط، ومهاجمة 
الجهـــاز المناعـــي فـــي الجســـم لـــلأذن 
الداخلية أو أعصابها، وانسداد الأوعية 
الدموية الصغيرة في الأذن الداخلية أو 
الأوعية الدموية للأعصاب. ولعل أسبابا 

مختلفة تؤثّر في مرضى مختلفين.
وفي الكثيـــر من الحـــالات المرضية 
الأخـــرى، يكـــون ســـبب نقص الســـمع 
المفاجئ واضحا. وتشـــمل هذه الأسباب 
كلا مـــن الإصابة في الرأس مثل كســـر 
العظـــم الصدغـــي فـــي الجمجمـــة، أو 
ارتجاج دماغ شـــديد غير مترافق بكسر 
فـــي الجمجمـــة، والتي تلحـــق الضرر 

بالأذن الداخلية وتســـبب نقص السمع 
المفاجئ. وتغيرات شـــديدة في الضغط 
مثـــل تلـــك التي يمكـــن أن تحـــدث عند 
الغـــوص، أو بشـــكل أقل شـــيوعا عند 
الانحنـــاء مـــن أجل رفـــع الأثقـــال، مما 
بـــين الأذن  قد يســـبب ثقبا ”ناســـورا“ 

الوسطى والداخلية. 
وقد يوجد هذا الناســـور في بعض 
الأحيـــان منذ الـــولادة، وقد يـــؤدي إلى 
نقص السمع المفاجئ أو يجعل الشخص 
أكثر عرضة لنقص الســـمع بعد إصابة 

في الرأس أو تغيرات الضغط.

 لندن – كشــــفت دراســــة جديدة أجريت 
على مرضى العناية المركزة أن كوفيد – 19 
يرتبط بضعــــف وظيفة الجانب الأيمن من 

القلب.
ويهدف البحث، الــــذي قاده خبراء من 
مستشــــفى جولدن جوبيلــــي التابع لهيئة 
الخدمات الصحية الوطنية، إلى المساعدة 
في تحســــين الرعاية والنتائج المستقبلية 
لأولئــــك الأكثــــر عرضــــة لخطــــر الإصابة 
بكوفيد – 19، من خلال اكتساب فهم أفضل 
لتأثيــــر الفايروس على الأشــــخاص الأكثر 
مرضا، بحســــب وكالة الأنباء البريطانية 

”بي.أي ميديا“.
وأجريــــت الدراســــة فــــي 10 وحــــدات 
للعناية المركزة في جميع أنحاء اسكتلندا، 
وفحصــــت 121 مريضــــا في حالــــة حرجة 
كانــــوا يتلقون العلاج على أجهزة التنفس 
الاصطناعي بســــبب تأثير الفايروس على 

نظامهم.
ووجد الباحثــــون أن حوالي واحد من 
كل ثلاثــــة من المرضى في الدراســــة أظهر 
أدلــــة على وجود تشــــوهات فــــي الجانب 
الأيمن من القلب، وهي المنطقة التي تضخ 

الدم إلى الرئتين.
ويمكــــن أن تزيد حالات مرضية أخرى، 
مثل أمــــراض القلــــب أو الرئــــة، من خطر 
الإصابــــة بأعراض خطيرة في حال إصابة 

الشخص بمرض فايروس كورونا 2019.
وتتفاوت حدة أعراض الإصابة بمرض 
فايروس كورونا  تفاوتا كبيرا من شخص 
إلى آخر. فقد لا يصاب بعض الأشــــخاص 
بأي أعراض على الإطلاق. في حين يعاني 
آخــــرون مــــن الإعياء الشــــديد إلــــى درجة 
تستلزم دخولهم المستشفى، وقد يصل بهم 
الحــــال إلى الاعتماد علــــى أجهزة التنفس 

الاصطناعي.
وتزيـــد احتمالية الإصابـــة بأعراض 
خطيرة نتيجـــة الإصابة بفايروس كوفيد 
– 19 لدى كبار الســـن. وقد يـــزداد الخطر 

أيضا لدى الأشـــخاص من جميع الفئات 
العمريـــة ممـــن لديهـــم مشـــاكل صحية 
أخـــرى خطيرة مثـــل أمـــراض القلب أو 
الرئـــة، أو ضعـــف المناعـــة، أو الســـمنة، 
أو داء الســـكري. ويشـــبه ذلـــك ما يحدث 
عند الإصابة بأمراض الجهاز التنفســـي 

الأخرى، مثل الإنفلونزا.
وقد تتســــبب الكثير من أمراض القلب 
في تفاقــــم أعراض فايــــروس كورونا لدى 
بعض الأفراد. وهذا يتضمن اعتلال عضلة 
القلــــب وأمــــراض القلب الخلقية وفشــــل 

القلب وداء الشريان التاجي.

 باريس – يعتبر جدري القردة الذي بدأ 
يظهر في أوروبا وأميركا الشمالية، نادرا 
وهو متوطّن في أفريقيا وعادة ما يشفى 

المصاب به تلقائيا.
وجدري القردة مشابه لمرض الجدري 

لكنه يعتبر أقل خطورة وعدوى.
ويعتبـــر جدري القـــردة مرضا نادرا، 
وهو معروف لدى البشر منذ العام 1970، 
وقـــد اكتشـــف فـــي جمهوريـــة الكونغو  

الديمقراطية  (زائير سابقا).
وقالـــت منظمـــة الصحـــة العالمية إن 
”اكتشـــاف بؤر إصابات بجـــدري القردة 
في مايو 2022 في العديد من البلدان التي 
لا يتوطّـــن فيها الفايـــروس دون ارتباط 
مباشر بالســـفر إلى مناطق يتوطّن فيها 

المرض، أمر غير معتاد“.
يعـــد جـــدري القـــردة مرضـــا معديا 
يســـببه فايروس ينتقل إلى الإنســـان من 
حيوانات مصابـــة، خصوصا القوارض. 
لكن الفايروس اكتشـــف للمرة الأولى عام 
1958 بين مجموعة من قـــردة المكاك التي 
كانت تجـــرى عليهـــا بحوث، ومـــن هنا 
ســـمّي المرض جدري القردة، كما أوضح 
المعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية 

(إنسيرم).

حضانـــة  فتـــرة  تتـــراوح  أن  يمكـــن 
الفايروس عـــادة من 5 إلـــى 21 يوما أما 
أعراضه فتشـــبه أعراض الجدري (حمى 
وصـــداع وآلام العضـــلات…) خلال الأيام 
الخمســـة الأولى لكنها عادة ما تكون أقل 

حدة.
ثـــم يظهر طفـــح جلدي (علـــى الوجه 
وراحتـــي اليديـــن وأخمـــص القدمـــين)، 

وبثور ومن ثم قشـــور. منـــذ العام 1970، 
بلّغ عن إصابات بشرية بجدري القردة في 

عشرات الدول الأفريقية.
وفي ربيـــع 2003، اكتشـــفت إصابات 
بشـــرية بهذا المرض أيضا فـــي الولايات 
المتحدة، في أول ظهور لهذا الوباء خارج 

القارة الأفريقية.
تنتج العدوى في الحالات الأولية عن 
الاتصال المباشر بالدم أو سوائل الجسم 
أو الجروح الجلدية أو الأغشية المخاطية 

للحيوانات المصابة.
أمـــا في الحـــالات الراهنـــة، فيتطلب 
الانتقال الثانوي – أي من إنسان إلى آخر 
– اتصـــالا وثيقا وطويلا بين شـــخصين، 
ويحدث بشـــكل رئيسي عن طريق اللعاب 
أو القيـــح مـــن الإصابـــات الجلدية التي 

تتشكل أثناء العدوى.
وأشـــار العديد من الخبـــراء إلى أنه 
في حـــين يمكن لهذا الفايـــروس الانتقال 
أثناء العلاقة الجنسية، فهو ليس مرضا 
ينتقـــل عن طريق الاتصال الجنســـي. قد 
يكون هذا الانتقال بســـبب اللقاء الحميم 
والوثيـــق أثناء ممارســـة الجنس وليس 

العملية نفسها.
وحذّر برنامج الأمم المتحدة المشـــترك 
المعنـــي بفايـــروس الإيدز الأحـــد من أن 
التعلقيات المســـيئة العنصرية والمعادية 
للمثليين التي تسجل أحيانا بشأن جدري 
القردة قد ”تقوض بسرعة جهود مكافحة 

الوباء“.
وعـــادة مـــا يشـــفى المصابـــون مـــن 
جدري القـــردة تلقائيا، كمـــا هو معروف 
لمـــدة  الأعـــراض  وتســـتمر  الآن،  حتـــى 
تتراوح بين أســـبوعين وثلاثة أســـابيع. 
وتحـــدث الحالات الشـــديدة بشـــكل أكبر 
لـــدى الأطفـــال وترتبط بمـــدى التعرض 
للمريض  الطبيـــة  والحالـــة  للفايـــروس 

وشدة المضاعفات.
وتختلف نسبة الوفيات جراء المرض 
مـــن 1 إلـــى 10 فـــي المئـــة اعتمـــادا على 
المتحورة (هناك متحورتان)، وهي نســـب 
لوحظت فـــي المناطق التـــي يتوطّن فيها 
المرض، في البلـــدان ذات النظام الصحي 

الضعيف. لكن رعاية طبية مناســـبة تقلل 
من الخطر بشـــكل كبيـــر، ويتعافى معظم 
المصابـــين تلقائيـــا. وفـــي البلـــدان التي 
اكتشف فيها المرض أخيرا، كانت الحالات 

بمعظمها خفيفة ولم تسجل أي وفيات.
ولا توجد علاجات أو لقاحات خاصة 
بجـــدري القـــردة، لكن يمكن وقـــف تكاثر 
الإصابـــات، كما أوضحت منظمة الصحة 

العالمية.
وثبـــت فـــي الماضـــي أن التلقيح ضد 
الجـــدري كان فعـــالا بنســـبة 85 في المئة 
للوقايـــة مـــن جـــدري القـــردة. ولـــم تعد 
لقاحات الجيل الأول والثاني مســـتخدمة 
للعامة منذ العام 1984 إذ تم القضاء على 

الجدري.
ورُخّص للقاح من الجيل الثالث (لقاح 
ـــن أي لا يستنســـخ الفايروس  حـــي موهَّ
نفســـه في جســـم الإنســـان) في أوروبا 
منذ يوليـــو 2013 وهو مخصص لمكافحة 

الجدري لدى البالغين.
كما يملك هذا اللقاح ترخيص تسويق 
في الولايات المتحدة للوقاية من الجدري 

وجدري القردة.

وتجدر الإشـــارة إلى ارتفـــاع حالات 
الإصابـــة بجدري القردة في فرنســـا إلى 

خمسة.
وقالت بريجيـــت بورجينيون وزيرة 
الصحة الفرنســـية لراديو (آر.تي.إل) إن 
عدد حـــالات الإصابة المؤكدة بالفايروس 
فـــي البلاد ارتفعت إلـــى خمس من ثلاث 
سُـــجلت في وقت ســـابق من الأســـبوع 
وأوصـــت بحمـــلات تحصـــين محـــددة 

الفئات.
وقالت الســـلطات الصحية الفرنسية 
هذا الأســـبوع إنهـــا توصي بـــأن يتلقى 
بالغون معرضون لخطر الإصابة بالمرض 
بســـبب تواصلهـــم مـــع حـــالات مؤكدة 
للقاحـــات إضافـــة للعاملـــين فـــي المجال 
الصحي الذين يقدمون الرعاية للمصابين 

بالمرض.
وقالت وزارة الصحة في إقليم كيبيك 
الكندي إن الإقليم ســـجل 15 حالة إصابة 
مؤكدة بجدري القـــردة حتى يوم الاثنين 
الفـــارط، مع توقع المزيـــد من الحالات في 
أجـــزاء أخرى من البـــلاد. وأبلغ ما يقرب 
مـــن 20 دولة لا يتوطن فيها جدري القردة 

عن تفشـــي المرض الفايروسي في الآونة 
الأخيـــرة، مـــع وجود أكثر مـــن 230 حالة 
إصابـــة مؤكـــدة أو اشـــتباه معظمها في 

أوروبا.
وقال وزير الصحة الاتحادي الكندي 
جان إيف دوكلو إنه تم إرســـال المزيد من 
العينات من أجـــزاء أخرى من البلاد إلى 

مختبر في وينيبيج لفحصها.
وأضاف في بيان ”نتوقع تأكيد المزيد 

من الحالات في الأيام المقبلة“.
ولم تتضح بعد الأعراض التي ظهرت 

على المصابين ولا مدى خطورة حالتهم.
وجـــدري القـــردة عدوى فايروســـية 
نـــادرة مشـــابهة للجدري البشـــري، على 
الرغم مـــن أنها أخف، ســـجلت لأول مرة 
في جمهورية الكونغـــو الديمقراطية في 
ســـبعينيات القـــرن الماضـــي. وزاد عدد 
الحـــالات فـــي غـــرب أفريقيا فـــي العقد 

الماضي.
وأكـــدت كنـــدا أول حالتـــي إصابـــة 
بجدري القردة الأســـبوع الماضي بعد أن 
قالت السلطات في كيبيك إنها تفحص 17 

حالة اشتباه.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)- 
توصـــل فريق من الباحثـــين في الولايات 
المتحدة إلى أن حقن فئران عجوزة بسائل 
نخاعي مستخلص من فئران صغيرة في 
السن، يســـاعد في تحسين ذاكرة الفئران 

العجوزة.
وتوصل العلماء في السنوات الأخيرة 
إلى أن حقن كبار الســـن بدماء من شباب 
يســـاعد في تقليـــل عملية الشـــيخوخة. 
وفي إطـــار التجربة الجديـــدة، قام فريق 
الباحثـــين مـــن مستشـــفى الأطفـــال في 
جامعة بوسطن بسحب سائل نخاعي من 
فئـــران صغيرة الســـن وحقنها في فئران 
أكبر ســـنا، لتحديد ما إذا كان ذلك سوف 

يساعد في تحسين ذاكرتها.
وفـــي إطار الدراســـة التـــي أوردتها 
الدوريـــة العلميـــة ”نيـــوز أنـــد فيـــوز“، 
استغرق الباحثون بعض الوقت لضمان 
عدم تلوث العينات التي يتم ســـحبها من 
الفئران الصغيرة قبل حقنها في الفئران 
العجـــوزة، ولكن بمجـــرد الاطمئنان إلى 

ســـلامة العينـــات، قاموا بحقن الســـائل 
النخاعي فـــي الفئران العجوزة. وأخضع 
الفريـــق البحثي الفئران محل الدراســـة 
لتجربـــة، لقياس قدرتهـــا على التذكر عن 
طريـــق تعريضهـــا لوميـــض ثم شـــحنة 
كهربائيـــة فـــي القـــدم، وبعد أســـبوعين 
مـــن حقن الفئران العجـــوزة، تبين لفريق 
الدراســـة أن الفئران التي تلقت الســـائل 
النخاعـــي الجديد كانت أكثـــر قدرة على 
تذكـــر مـــا الـــذي يحـــدث لها عنـــد رؤية 

الوميض.
وأفـــاد الموقع الإلكترونـــي ”ميديكال 
العلـــوم  فـــي  المتخصـــص  إكســـبريس“ 
الطبية بأن الفريق البحثي قام بتشـــريح 
مخ بعض الفئران التي حقنت بالســـائل 
النخاعـــي لمعرفة الأســـباب العلمية وراء 
تحسن ذاكرتها، فوجدوا زيادة في بعض 
المـــواد التي تـــؤدي إلى إنتـــاج الخلايا 
الدبقية قليلة التغضن، والتي تساعد في 
تحسين كفاءة الذاكرة. والخلايا الدبقية، 
وتُدعى أيضا خلايا الدبق العصبي، هي 

خلايا غير عصبونية موجودة في الجهاز 
العصبـــي المركـــزي (الدمـــاغ والنخـــاع 
الشوكي) والجهاز العصبي المحيطي، إذ 
لا تمتلك هذه الخلايـــا القدرة على إنتاج 

الدفعات الكهربائية.

وتعمل الخلايـــا الدبقية على الحفاظ 
وتشـــكيل  الداخلـــي،  الاســـتتباب  علـــى 
الميالين فـــي الجهاز العصبـــي المحيطي 

وتوفير الدعم والحماية للعصبونات.
وتجدر الإشـــارة إلى أن هناك نوعان 
من الذاكرة: الذاكرة طويلة المدى والذاكرة 

قصيرة المدى.
المدى  قصيـــرة  الذاكـــرة  وتســـتخدم 
لتخزين المعلومات الفورية، من ذلك، قدرة 
الأفراد على تذكر أسماء أشخاص التقوا 
بهـــم مؤخرا، كمـــا أن مســـاحة التخزين 
المتاحة في الذاكرة قصير المدى محدودة.

وإذا كان الشـــخص يعاني من مشكلة 
عـــدم تذكر أســـماء الأشـــخاص، ينصحه 
الخبراء بالعمل على تكرار تلك الأســـماء 

بصوت عال لعدة مرات.
وبهذه الطريقة، ســـتؤدي الأذن دورا 
في تذكر الأســـماء. وإن  كانت المرأة تود 
تذكر وصفة مـــا، عليها العمل على تذوق 

النكهات لتساعدها على تذكرها.
ويمكن اســـتخدام تقنية الاســـتذكار، 
وتعتمد هذه الطريقـــة على ربط الكلمات 
والصـــور والجمل بطريقة تســـاعد على 

عملية الحقن دقيقة جدا الأعراض غالبا ما تزول في غضون يومين تحسين الذاكرة قصيرة المدى.

جدري القردة يعتبر مرضا 

نادرا، عرف لدى البشر 

منذ العام 1970، وقد 

اكتشف في جمهورية 

الكونغو الديمقراطية

جدري القردة مرض نادر يشفى المصابون به تلقائيا
فترة حضانة الفايروس تتراوح عادة من 5 إلى 21 يوما وأعراضه تشبه أعراض الجدري

ــــــدول الأوروبية مخلفة حالة  ــــــرت حالات الإصابة بجدري القردة في ال توات
من اليقظة الصحية، ولم تتسبب الإصابات في هلع الحكومات ولا الطواقم 
ــــــة نظرا إلى أن المرض أقل خطــــــورة وعدوى من فايروس الجدري.  الصحي
وأكد خبراء الصحة أنه يعتبر مرضا نادرا يشــــــفى منه المصابون تلقائيا، 

وتنتج العدوى به في الحالات الأولية عن الاتصال المباشر بالدم.

جدري القردة أقل خطورة وأقل عدوى من الجدري

علماء ينجحون في تحسين كفاءة 
ذاكرة الفئران العجوزة

فقدان السمع المفاجئ لدى البالغين.. 
الأسباب والأعراض

كوفيد – 19 
مرتبط بضعف 

في وظائف القلب

العلماء توصلوا في 

السنوات الأخيرة إلى أن 

حقن كبار السن بدماء من 

شباب يساعد في تقليل 

عملية الشيخوخة

فقدان السمع المفاجئ 

له أسباب عدة تتمثل 

في اضطرابات الدورة 

الدموية في الأذن الداخلية 

والتشنجات الوعائية
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 الربــاط – أعلــــن وحيــــد خاليلوزيتش 
مدرب المنتخب المغربي، عن قائمة الأسود 
التــــي ســــتواجه أميــــركا وديــــا، وبعدها 
ســــتخوض مباراتــــي ليبيريــــا وجنــــوب 
أفريقيــــا، فــــي أول جولتين مــــن تصفيات 

الكان، الشهر المقبل. 
وأوضح في مؤتمر صحافي، أن هناك 
غيابات مهمة سيشــــهدها هذا المعســــكر، 
فــــي مقدمتهــــا 3 مصابــــين وهم ســــفيان 
بوفال وريان مايــــي وعمران لوزا، إضافة 
إلــــى احتمال  غياب طــــارئ للقائد رومان 
ســــايس عن وديــــة أميركا. وأضــــاف أنه 
حاول التواصل مع كافة العناصر المصابة 

للاطمئنان عليها. 
نصيــــر  عــــودة  القائمــــة  وشــــهدت 
مــــزراوي، المنتقل حديثــــا لبايرن ميونخ، 
بعــــد المصالحة مــــع المــــدرب، والمخضرم 
عادل تاعرابت لاعب بنفيكا، وأمين حارث 

مهاجم مارسيليا.
وكان حــــارث وجــــه أكثر من رســــالة 
لمدرب المنتخــــب المغربي، يعبر من خلالها 
مباشــــرة عن رغبتــــه في العــــودة للفريق 
الوطنــــي، قبل أن يســــتجيب لــــه التقني 
البوســــني الذي قرر منحــــه فرصة جديدة 
لحمل قميص الأســــود. ســــيتأخر كل من 
جــــواد يميق مدافع بلد الوليد الإســــباني 
ويحيــــى عطيــــة الله لاعــــب الــــوداد، في 
الانضمــــام للمنتخــــب المغربــــي، بعــــد أن 
وضعهما المــــدرب وحيد خاليلوزيتش في 
قائمة اللاعبين، التــــي أعلن عنها. ويلتزم 
يميق بمباراة مع ناديه بلد الوليد القريب 
من الصعود لليغا، وفي المقابل سيخوض 
عطيــــة الله مبــــاراة نهائــــي دوري أبطال 
أفريقيــــا مع الوداد أمــــام الأهلي المصري 

يوم 30 مايو الجاري.
وســــيغيب هــــذا الثنائي عــــن الودية 
التي ســــيخوضها المنتخــــب المغربي أمام 
الولايــــات المتحــــدة مطلع الشــــهر المقبل، 
بينما ســــيدخلان المعسكر بعد عودة بعثة 
الأسود من أميركا، اســــتعدادا لمواجهتي 
جنــــوب أفريقيــــا وليبيريا فــــي تصفيات 

كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

رفض المصالحة

أكد وحيد خاليلوزيتش، مدرب 
المنتخب المغربي، أن باب المنتخب 
مفتوح أمام جميع اللاعبين. وفي 

معرض رده على سؤال يهم 
مستقبل حكيم زياش مع منتخب 
المغرب، بعد رفضه المصالحة معه 

مؤخرا رغم محاولات الوساطة 
بينهما، وتفضيله الذهاب 

لقضاء إجازته في الولايات 
المتحدة على العودة لتمثيل 

منتخب الأسود، أكد وحيد خلال 
مؤتمر صحفي، أنه لا يمكنه غلق باب 

الأسود بوجه أي لاعب مهما كان اسمه 
والدليل عودة عادل تاعرابت. 

وتابع ”قلتها مـــرارا وأكررها لا أملك 
حق غلق البـــاب بوجه أي لاعب، والدليل 
هو عادل تاعرابت لاعب بنفيكا البرتغالي، 
وقد أعدته مؤخرا لما لمســـته فيه من تطور 
وإصرار على أن يتحســـن، وهو يلعب على 

أعلى المستويات أوروبيا، أيضا عاد حارث 
ومزراوي“. وأكمل ”لذلك لا يمكن القول إن 
باب المنتخب سيكون مغلقا بوجه أي لاعب 
إلا إذا كان مصابـــا أو غيـــر جاهـــز فنيا.. 
أعتقد أن موقفـــي واضح ولا يمكنني قول 

المزيد في هذا الموضوع“.
بتفادى  تعليمات  تلقـــى  خاليلوزيتش 
الدخـــول فـــي أي نوع من المشـــاحنات مع 
وســـائل الإعـــلام، التي ســـتحضر المؤتمر 
الصحافـــي المقـــرر لإعلان قائمة الأســـود، 

للتوقف الدولي المقبل. 
حول  تحديـــدا  التعليمـــات  وتركـــزت 
وجـــوب عدم الحديـــث عـــن خصوصيات 
قضية اللاعب حكيم زياش، الذي فشل في 
الوصول إليه وعقـــد المصالحة معه مثلما 
وعـــد هـــو واتحاد الكـــرة من قبـــل. وجاء 
عدم الاتفاق بســـبب تشبث اللاعب بموقفه 
ورفضـــه المصالحة، لعدم نســـيانه مواقف 

المدرب البوسني السابقة معه.
ومـــن المرجح أن تكون أغلب الأســـئلة 
عن زيـــاش وليس جديـــد القائمة والهدف 
من ودية المغرب وأميركا. ويحرص اتحاد 

الكرة برئاســـة فـــوزي لقجع على ســـرية 
تفاصيـــل محاولـــة المصالحة مـــع زياش، 
بعدما فشـــل فـــي تحقيقهـــا، فيما نجحت 
مســـاعيه مع نصير مـــزراوي لاعب بايرن 

ميونخ الألماني الجديد. 
وارتباطـــا بالمنتخـــب المغربـــي، قـــرر 
خاليلوزيتـــش تقديم موعد الســـفر صوب 
أميركا إلى يوم 29 من الشـــهر الحالي بدلا 
من 30، لمواجهة أميـــركا وديا، قبل العودة 
للعب مباراتـــي ليبيريا وجنـــوب أفريقيا 

بتصفيات الكان.
وقال مدرب منتخب المغرب، إنه تأسف 
للســـلوك الذي قام به مســـاعده الســـابق 
مصطفى حجـــي، الذي كان قد اســـتبعده 

قبل شهور. 
وتابـــع وحيد فـــي المؤتمـــر الصحفي 
الذي عقده الأربعاء: ”الخطأ الذي ارتكبته 
أنـــي وضعت الثقة في حجي وحميته رغم 

الانتقادات التي كانت توجه له“.
 وأكـــد أنه صدمه بالســـلوك الذي قام 
به، موضحا أنه استعمل معايير مزدوجة. 
وتابـــع: ”حجـــي قال إني عجـــوز ولا أفهم 
في كرة القدم، لذلك ســـأذهب مباشرة بعد 
نهايـــة هـــذا المؤتمـــر الصحفـــي، للصالة 
لتقوية العضلات“. وأوضح ”صحيح أني 
عجوز لكني أفهم في كرة القدم، كنت دائما 
أســـعى لخلق أجواء جيدة داخل المنتخب 

المغربي“.

تغيير هام

فــــي ســــياق متصل فــــرض اســــتبعاد 
منتخب زيمبابوي من تصفيات كأس الأمم 
الأفريقيــــة 2023، بعقوبة مســــلطة عليه من 
طــــرف الفيفا، وأقرها الــــكاف، تغييرا هاما 
في أجندة المنتخب المغربي الذي ســــيكتفي 
فقط ب 4 مباريات في هذه التصفيات، أمام 
كل من ليبيريا وجنوب أفريقيا في مجموعة 
من 3 منتخبات فقط.  فور إقرار هذه العقوبة 
مباشــــرة، طالب وحيد خاليلوزيتش، مدرب 
الأســــود، اتحاد الكرة المغربي بالعمل على 
تعويض مباراتــــي زيمبابوي، بمواجهتين 
وديتــــين أمــــام منتخبين عالميــــين تحضيرا 

لمونديال قطر 2022.
مواجهــــة  أكــــدوا  قــــد  الأســــود  وكان 
أميركا الودية، لتشــــابه أداء هــــذا الفريق 
مع كندا التي ســــتتواجد بمجموعة المغرب 
بالمونديــــال. وما يــــزال وحيــــد يبحث عن 
منتخبات أوروبية قريبة المســــتوى والأداء 
من منتخبي كرواتيا وبلجيكا، للعب معها 

قبل المونديال.
الزمــــن،  المغربــــي  المنتخــــب  يســــابق 
مــــن أجــــل حســــم المفاوضات مــــع عدد 
مــــن اللاعبين مــــن أصحاب الجنســــية 
المزدوجــــة قبل مونديــــال قطر المبرمج 
نهاية العام الحالي، حتى يستفيد من 

خدماتهم. 
وكشفت وسائل إعلام عن جديد 
المفاوضات مــــع عدد من اللاعبين 
من أصحاب الجنسية المزدوجة، 
حيث أكد أن الاتحــــاد المغربي 
لكــــرة القدم اتبع اســــتراتيجية 
مــــع  التفــــاوض  فــــي  جديــــدة 
اللاعبين، وهي الاتصال المباشــــر 
لإقناعهــــم.  وأقاربهــــم  بعائلاتهــــم 
كمــــا أن الاتحــــاد يبــــذل مجهــــودات 
كبيــــرة لإقنــــاع اللاعبين فــــي صورة 
وجود رفض أولي، مثلما هو الشــــأن 
بالنســــبة للاعب بايرن ليفركوزن أمين 
عدلي الــــذي تتواصل معه المحادثات في 
الفتــــرة الحاليــــة رغم رفضه الســــابق في 

مناسبتين ماضيتين.

 الدوحــة - طرح إخفاق نادي الســـد 
الـــذي يضـــمّ نـــواة منتخب قطـــر لكرة 
القدم، للعـــام الثاني تواليـــا في دوري 
أبطال آســـيا، تســـاؤلات حيـــال تأثيره 
على باكورة مشـــاركة العنابي في كأس 
العالـــم، عندمـــا يســـتضيف النســـخة 
الأولى على الإطلاق في منطقة الشـــرق 

الأوسط نهاية العام الجاري. 
تبحث قطر، بقيادة المدرب الإسباني 
فيليكـــس سانشـــيس، عـــن التأهل إلى 
الـــدور الثاني وتفـــادي أن تصبح ثاني 
دولـــة مضيفة تـــودّع من الـــدور الأول 
بعد جنـــوب أفريقيا عـــام 2010. وتنظر 
بعين التفـــاؤل إلى لقـــاء الافتتاح أمام 
الإكوادور التـــي تغلبت عليها وديا قبل 
أربع ســـنوات (3-4) في الدوحة. وبعد 
مواجهة الإكـــوادور في 21 نوفمبر على 
ملعب البيت الذي يتســـع لســـتين ألف 
متفرج، تواجه الدولة المضيفة السنغال 

بطلة أفريقيا وهولندا القوية.
رغم ضمـــان الدحيل، وصيف البطل، 
والريـــان التأهـــل إلـــى دور الــــ16 فـــي 
البطولة الآسيوية، لكن صدمة الجماهير 
ووســـائل الإعـــلام بخروج الســـد كانت 
كبيرة، فكتبت صحيفة الشـــرق ”الســـد 
محليـــا هيبـــة وخارجيا خيبـــة“! وكان 
الســـد، حامـــل اللقـــب الآســـيوي مرتين 
(1989 و2011) والـــدوري المحلـــي 16 مرة 
(رقم قياســـي)، قـــد ودّع البطولة القارية 
باكرا للموسم الثاني تواليا، بعد اكتفائه 
باحتـــلال المركـــز الثالث فـــي مجموعته 
وناســـاف  الســـعودي  الفيصلي  خلـــف 

الأوزبكي. 
ويشـــكّل لاعبو الســـدّ نحـــو 70 في 
المئة من التشـــكيلة الأساسية للمنتخب 
الـــذي اقتنـــص لقـــب كأس آســـيا 2019 
فـــي الإمارات للمرة الأولـــى في تاريخه، 
بخلاف تحقيقه مشـــاركة لا بأس بها في 
كوبا أميـــركا 2019، وجيـــدة في الكأس 
الذهبيـــة في الولايـــات المتحدة الصيف 

الماضي حيث بلغ نصف النهائي.

مباريات مستمرة

لكن عشية مشاركته في كأس العرب 
التي حل فيها ثالثا نهاية العام الماضي 
علـــى أرضـــه، ســـجل مؤشـــر ”الأدعم“ 
تراجعـــا فـــي النتائج ضمـــن تصفيات 
كأس العالم الأوروبية التي شارك فيها 
بصفته ضيفا، بعدمـــا تكبد في أكتوبر 
ونوفمبر خسارات ثقيلة أمام البرتغال 
3-1 و3-0، وإيرلنـــدا وصربيا برباعية 
بيضاء تواليا، حاصـــدا من التصفيات 
لوكســـمبورغ  علـــى  يتيمـــين  فوزيـــن 
وأذربيجـــان وثلاثـــة تعـــادلات وخمس 

خسارات. 
وفـــي آخـــر تجاربه ضـــد منتخبات 
أوروبيـــة، تغلّب علـــى بلغاريا 1-2 قبل 
تعادله مع ســـلوفينيا مـــن دون أهداف 
في الدوحة في دورة رباعية استضافها 
فـــي مـــارس الماضـــي. لا يجـــد عبدالله 
مبـــارك، أحد نجـــوم المنتخـــب القطري 

فـــي مونديـــال الشـــباب 1981 الذي حلّ 
وصيفـــا لألمانيـــا الغربيـــة، رابطا بين 
تراجع نتائج العنابي والإخفاق القاري 
للزعيم، ويقول ”يشـــكّل لاعبو السد 70 
“ من تشـــكيلة المنتخب الأساســـية، ولم 
يتوقفـــوا علـــى اللعب منذ كأس آســـيا 
2019. هناك تعب ذهني وبدني، والفريق 
تشـــبّع“. وكان تركـــي العلـــي الرئيس 
التنفيذي للســـد أقر بأن الفريق لم يكن 
جاهـــزا ذهنيـــا، ”نحـــن كإدارة نتحمل 
الجـــزء الأهـــم من المســـؤولية. لـــم نقم 
بتجهيز الفريـــق واللاعبين ذهنيا لهذه 
البطولـــة“. كما أعلن العلي أن مســـألة 
التجديـــد للمـــدرب الإســـباني خافـــي 
غراســـيا الـــذي خلف مواطنه تشـــافي 
هرنانديس، ”ليســـت علـــى الطاولة في 

الوقت الحالي“.

بـــدوره، قال محمد مبـــارك المهندي، 
عضو الاتحاد القطري ســـابقا، لفرانس 
برس إن الأســـباب تتلخص في“ضعف 
المنافســـة المحليـــة واقتصارهـــا علـــى 
الســـد والدحيل، واستمرار لاعبي السد 
المتواصـــل في خـــوض المباريات لأكثر 
من ســـنتين وعدم حصولهـــم على راحة 
ســـلبية“. وصف نجم الخور والمنتخب 
سابقا الأســـباب الكامنة وراء الخروج 
”لاعبـــو الســـد والدحيـــل يشـــعرون أن 
الغلبـــة لهم فـــي 80 أو 90 فـــي المئة من 
مباريـــات الدوري، وهذا ما يؤثر ســـلبا 

على عدم إبراز كامل طاقتهم“.
وطالـــب بـ“ضـــرورة توزيـــع لاعبي 
المنتخـــب على كافة الأندية، إذ ســـيتيح 
ذلك لجميع اللاعبـــين خوض المباريات 
بشـــكل أساســـي بعد انتشـــار ظاهرة: 
أساســـي فـــي المنتخـــب، احتياطي في 

النـــادي“. بـــدوره، تخـــوّف مبـــارك من 
افتقـــاد المنتخب لوجود بـــدلاء لبعض 
اللاعبين المؤثرين مثـــل المدافع خوخي 
بوعـــلام والظهيـــر عبدالكـــريم حســـن 
أفضـــل لاعـــب فـــي آســـيا 2018، وأكرم 

عفيف أفضل لاعب في آسيا 2019.

تراجع مخيف

لكن وسام رزق، نجم السد والعنابي 
ســـابقا، يضع خروج الســـد القاري في 
سياق ”تراجع مستوى بعض المواطنين 
والمحترفـــين“. يجـــزم مـــدرّب نـــادي أم 
صـــلال الحالـــي أن ”كل اللاعبـــين على 
قدر المســـؤولية، وهم دوليـــون، ولديهم 
خبرات“، مؤكدا أن ”اتحاد الكرة وضع 
خطة ممتازة ومدروسة لتحقيق التمثيل 

الأمثل في كاس العالم“. 
وحســـب علـــي الصـــلات، المنســـق 
الإعلامي للمنتخب، فإن لاعبي العنابي 
الذين سيتم اختيارهم من قبل سانشيس 
لن يتواجدوا مع أنديتهم خلال انطلاق 
الدوري في الأول من أغســـطس، مشيرا 
إلى أن المنتخب ســـيدخل في معسكرات 
إعداديـــة في أوروبـــا تتخللها مباريات 
مع منتخبات عالمية كبيرة. قال الصلات 
”ســـنعمل من أجـــل خـــوض مواجهات 

مع مـــدارس مشـــابهة للمنتخبات التي 
تتواجد معنا في المجموعة“.

بهـــدف تقـــديم كـــرة قدم تنافســـية 
وعاليـــة الجـــودة وتطويـــر المســـتوى 
الاحترافـــي للأنديـــة، اعتمـــد الاتحـــاد 
القطـــري اســـتراتيجية جديـــدة تتمثل 
في تقليص عـــدد الأندية المشـــاركة في 
الدوري من 12 إلى 10 بداية من موســـم 
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وإذ رأى رزق أن تقليـــص الأنديـــة 
غير مفيد لأن قاعدة اللاعبين ستتقلص، 
اعتبر المهندي أن ثمة شـــروطا يجب أن 
تتوفر لتعزيز المنافسة أهمها اختيارات 
نوعيـــة الأجانب والمدربـــين، متمنيا أن 
توفّق لجنة الاستكشـــاف المركزي التي 
اعتمدهـــا الاتحـــاد، في تطويـــر القدرة 
التنافســـية باختيـــارات علـــى أســـس 

الكفاءة والقيم الفعلية.

البقاء للأقوى

خيبات متواصلة

خاليلوزيتش يحسم مصير زياش 

مع أسود الأطلس
عودة تاعرابت ومزراوي تزين قائمة منتخب المغرب

كشــــــف وحيد خاليلوزيتش مدرب منتخب المغرب عن قائمة أســــــود الأطلس 
ــــــا، والولايات  ــــــا وليبيريا، فــــــي تصفيات أمم أفريقي لمواجهــــــة جنوب أفريقي
المتحــــــدة وديا. وشــــــهدت القائمة عودة نصير مــــــزراوي المنضم حديثا إلى 
بايرن ميونخ، وكذلك أمين حارث مهاجم مارســــــيليا الفرنسي، فيما تواصل 
غياب حكيم زياش وعبدالرزاق حمدلله، وتم اســــــتبعاد عبدالصمد الزلزولي 

لاعب برشلونة.

إخفاقات السد تثير مخاوف 

منتخب قطر قبل المونديال

 باريس - انســـحبت ميار شـــريف لاعبة 
المنتخـــب المصـــري للتنس من منافســـات 
بطولـــة رولان غـــاروس المفتوحـــة، ثانـــي 
البطولات الكبرى ”الجراند ســـلام“، وذلك 
بعد إصابتها بشرخ في القدم. ولم تشارك 
اللاعبة في منافســـات الزوجي قبل أن يتم 
الإعلان رســـميا عن انسحابها من البطولة 

وغيابها عن منافسات الدور الثاني.
وكانـــت البطلـــة المصريـــة قـــد حققت 
إنجـــازا تاريخيا بعـــد تأهلها إلـــى الدور 
الثانـــي مـــن رولان غـــاروس، إذ باتت أول 
لاعبة مصرية تصل إلى هذا الدور. وفازت 
ميار في الدور الأول على الأوكرانية مارتا 
كوســـتيوك المصنفة 59 عالميا بمجموعتين 

دون رد لتتأهل للدور 64. 
وكان مـــن المنتظـــر أن تلاقـــي ميـــار 
نظيرتهـــا المصنفة 25 عالميا الســـلوفينية 
تامـــارا زيدانســـيك فـــي الـــدور الثانـــي، 
الخميس، قبل الكشـــف عن إصابتها التي 

ستبعدها عن الملاعب لمدة شهرين. 
وأصبحـــت ميـــار شـــريف، أول لاعبة 
مصريـــة تتأهل للـــدور الثاني فـــي بطولة 
رولان غـــاروس للتنـــس، إحـــدى بطولات 
الجراند ســـلام الكبرى. يذكر أن التونسية 
أنس جابر، ودعت منافسات رولان غاروس 

مبكرا، بعد خسارتها في الدور الأول أمام 
البولندية لانيتي.

ودعـــت إيمـــا رادوكانو بطلـــة أمريكا 
المفتوحـــة للتنس بطولة فرنســـا المفتوحة 
مـــن الدور الثاني الأربعاء بعد خســـارتها 
لاعبـــة  أمـــام  و6-1  و6-1   3-6 بنتيجـــة 
روســـيا البيضاء المتحمســـة ألياكساندرا 

ساسنوفيتش. 
وألجمت المفاجأة اللاعبة 
البريطانية المصنفة 12، التي 

كافحت في مباراتها الأولى 
لتعوض تأخرها بمجموعة 
إلى انتصار على التشيكية 

الصاعدة من التصفيات ليندا 
نوسكوفا، بعد أن لجأت 
منافستها ساسنوفيتش 

المصنفة 47 عالميا 
للهجوم مبكرا.

ودفعت 
ساسنوفيتش 

منافستها البريطانية إلى 
الركض في كل أرجاء الملعب 
قبل أن ترد رادوكانو البالغ 

عمرها 19 عاما ببعض 
الضربات القوية. وبعد 

أن نجحت في تشـــتيت انتباه منافســـتها 
كســـرت إرسال ساســـنوفيتش لتتقدم 4-2 
وتحســـم المجموعة الأولـــى بضربة عابرة 
للملعب. لكن ساســـنوفيتش لم تشعر بأي 
رهبـــة ورفعـــت مســـتواها فـــي المجموعة 

الثانية لتتقدم سريعا 4-0. 
وحسمت لاعبة روسيا البيضاء، التي 
لم يســـبق لهـــا أبدا تخطي الـــدور الثاني 
فـــي باريـــس، المجموعـــة الثانية 
لصالحها بكســـر آخر للإرســـال 
وأحبطـــت عدة محاولات لكســـر 
المجموعة  بدايـــة  فـــي  إرســـالها 
الفاصلة لتتقدم 1-3 بعد أن أرسلت 

رادوكانو ضربة أمامية بعيدا. 
ولم تستطع رادوكانو، 
التي تعاني من إصابة 
في الظهر منذ عدة 
أسابيع، مجاراة 
منافستها. 
وحسمت 
ساسنوفيتش 
المواجهة لصالحها 
من أول نقطة لكسب 
المباراة بعد ساعتين من 

اللعب.

ميار شريف تودع بطولة 

رولان غاروس
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 مدريد – اســـتحق فريق ريـــال مدريد 
التتويـــج بلقب الليغا عن جـــدارة قبل 4 
أســـابيع من نهاية المســـابقة، بعدما قدم 
موســـما مميـــزا علـــى جميـــع الأصعدة، 
مســـتفيدا مـــن تعثـــر غريمـــه التقليدي 

برشلونة وكل ملاحقيه. 
وفي 38 مباراة اســـتطاع ريال مدريد 
أن يفـــوز فـــي 26 مواجهة وتعـــادل في 8 
وخســـر 4 مباريـــات فقط. وســـجل لاعبو 
الملكي 80 هدفا فيما اســـتقبلت شـــباكهم 

31 هدفا.
الملكي هو أكثر فريق حقق انتصارات 
في الليغا هذا الموســـم بفارق 5 مباريات 
عن أقرب منافســـيه: برشـــلونة وأتلتيكو 
مدريـــد، ولكل منهمـــا 21 انتصارا. ويعد 
الملكـــي هو الأقـــل تعرضا للخســـارة بـ4 
هزائـــم فقـــط بالتســـاوي مع إشـــبيلية. 
وامتلك الميرينغي أقوى خط هجوم بفارق 
12 هدفا عن ملاحقه برشلونة، ويعد ثاني 
أقوى دفاع خلف إشـــبيلية الذي استقبل 
30 هدفـــا. وتوج الفرنســـي كريم بنزيمة، 
مهاجـــم الريـــال، بجائزة هـــداف الليغا 
برصيد 27 هدفا منفـــردا بفارق 9 أهداف 
عن أقـــرب ملاحقيـــه. وكان بنزيمة ثاني 
أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بالمسابقة 

برصيد 12 تمريرة حاسمة.

ق
َ

ح
َ
ست

ُ
التقدير الم

البرازيلـــي  الجنـــاح  سُـــئل  عندمـــا 
رودريغـــو ما هـــي أهم نصيحـــة وجهّها 
له زميله المهاجم الفرنســـي كريم بنزيمة، 
أجاب سريعا ”أن أمرّر له الكرة“. إيصال 
الكرة لبنزيمة كان اســـتراتيجية ناجحة 
تماما هذا الموســـم لريال مدريد الإسباني 
الذي يعوّل مجددا على هدافه الفرنســـي 
لمحاولة الفوز الســـبت بلقبه الرابع عشر 
فـــي مســـابقة دوري أبطـــال أوروبا على 
حســـاب ليفربول الإنجليـــزي حين يلتقي 

الفريقـــان فـــي باريـــس. فـــرض بنزيمة 
نفســـه أفضل لاعب هذا الموسم ليس في 
إسبانيا وحســـب بل في أوروبا بأكملها، 
بعدمـــا وصل إلى الشـــباك 49 مرة في 52 
مباراة خاضها ضمن جميع المســـابقات. 
وتفـــوّق بنزيمـــة على خصمـــه المقبل في 
نهائـــي الســـبت المنتظر المصـــري محمد 
صلاح الذي سجّل 33 هدفا في 59 مباراة، 
ومواطنـــه نجـــم باريـــس ســـان جرمان 
كيليان مبابـــي (43 فـــي 49) الذي تصدر 
العناوين في الأيـــام القليلة الماضية بعد 
قراره البقاء في نادي العاصمة الفرنسية 

عوضا عن الالتحاق بريال.

وإذا نجـــح ريـــال فـــي الفـــوز علـــى 
ليفربول الســـبت في باريس، ســـيضمن 
بنزيمـــة إلـــى حـــد كبيـــر الفـــوز بالكرة 
الذهبية لأوّل مرة في مســـيرته والتفوق 
على لاعبين مثل صلاح وزميله في الحمر 
الســـنغالي ســـاديو مانيه. كان الموســـم 
خرافيا بالنســـبة لبنزيمة، إذ قدّم أفضل 
أداء له مع ريال منذ انضمامه إلى النادي 
الملكـــي عام 2009 من ليون، وســـجّل أكبر 
عدد أهداف له في موسم واحد مع الفريق 
وأكبـــر عدد أهـــداف له فـــي دوري أبطال 

أوروبا.
فـــي الطـــرف المقابـــل قـــدم ليقربول 
موســـما مميزا لكنـــه لم يكـــن محظوظا 
بمـــا يكفي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي 
وفقـــده بفـــارق نقطـــة واحـــدة، فـــي ظل 

شراســـة مانشستر ســـيتي ومدربه بيب 
غوارديـــولا، الذي توج باللقب 4 مرات في 
آخر 5 مواسم. ولعب الليفر 38 مباراة في 
البريميرليغ: فاز فـــي 28 مقابل هزيمتين 
و8 تعادلات. وســـجل رفاق محمد صلاح 
94 هدفا، واستقبلوا 26، وهي أرقام أكثر 
من ممتـــازة مقارنة بالريـــال، نظرا لقوة 
بطولة الدوري الإنجليزي مقارنة بالليغا. 
ويعـــد ليفربـــول هـــو ثاني أكثـــر الفرق 
تحقيقا للانتصارات (28) خلف الســـيتي 
(29)، وهـــو الأقل خســـارة فـــي البطولة، 

بهزيمتين فقط. 

ثوب الأقوى

ويعـــد ليفربـــول الثانـــي فـــي قائمة 
الهجـــوم الأقـــوى فـــي البريميرليغ خلف 
الســـيتي (99 هدفـــا)، بينمـــا يتســـاوى 
الفريقان كأقوى خط دفاع باســـتقبال 26 
هدفا لـــكل منهما. وتـــوج النجم المصري 
محمد صـــلاح بجائـــزة هـــداف الدوري 
الإنجليزي رفقة الكوري هيونغ مين سون 
نجم توتنهام هوتســـبير، بـ23 هدفا، لكل 
منهمـــا. كما نـــال صلاح جائـــزة أفضل 

صانع للأهداف بـ13 تمريرة حاسمة.
وأعـــاد الألماني يورغن كلـــوب مدرّب 
ليفربول الإنجليزي ترتيب بيته الداخلي 
بعد خســـارة نهائي دوري أبطال أوروبا 
2018 أمـــام ريال مدريد الإســـباني، بضمّ 
الحـــارس البرازيلي أليســـون بيكر الذي 
أصبح أحد ركائز مشـــروع وَضَعَ الفريق 
الأحمـــر علـــى قمـــة الكرتـــين الإنجليزية 
والأوروبيـــة. دون مســـاهمات أليســـون 
الهائلـــة مـــع ليفربـــول فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة، لم يكن كلوب قـــادرا ربما على 
الوصـــول بفريقه لخـــوض نهائي دوري 
أبطال أوروبا الســـبت ضد ريـــال مدريد 

أيضا في العاصمة الفرنسية باريس.
وحملت خســـارة ليفربول المؤلمة قبل 
أربع سنوات مرارة إضافية لكلوب، كونه 
اختار مواطنه الحارس لوريس كاريوس 
الـــذي ارتكب هفوات أدّت إلى الخســـارة 
3-1 أمـــام الفريق الملكي. تعاقد كلوب مع 
كاريوس مـــن ماينتس وجعل منه الخيار 
الأوّل علـــى حســـاب البلجيكي ســـيمون 
مينيوليه، لكن الألماني لم يكن أبدا مقنعا 

وكانت مســـاهماته الســـلبية فـــي نهائي 
كييف بمثابة الضربة القاضية.

بعد دقائق من اســـتراحة الشـــوطين، 
عندما كانـــت النتيجة تشـــير إلى تعادل 
ســـلبي، رمى كاريوس الكرة بشـــكل غير 
مبرّر للفرنســـي كريم بنزيمة الذي افتتح 
التســـجيل. وكان ليفربـــول ضمن أجواء 
اللقاء برغـــم تأخره بالنتيجـــة 2-1، لكن 
هفوة جديدة من كاريوس منحت الويلزي 
غاريـــث بايـــل فرصـــة تحقيـــق الثنائية 
والتقـــدم 1-3، لينجح ريـــال مدريد برفع 

اللقب المرموق. بعد أسابيع قليلة، تعاقد 
كلوب مع أليسون بيكر من روما الإيطالي، 
مقابل رقم قياســـي عالمـــي لحارس مرمى 
بلـــغ نحـــو 84 مليـــون دولار أميركي. قد 
يكون المصري محمد صلاح، الســـنغالي 
ســـاديو مانيه والهولنـــدي فيرجيل فان 
دايك نجوم حقبـــة كلوب مع ليفربول، إلا 

أن تأثير أليسون لا يقل قيمة.
لطالمـــا كان حـــراس المرمـــى يحظون 
بالاحتـــرام في ليفربول، فـــلا تزال لوحة 
كبيـــرة لنجم الســـبعينيات راي كليمنس 

تزيّـــن جدار أحد المنازل بالقرب من ملعب 
أنفيلد. يســـتحق أليســـون (29 عاما) أن 
يتـــمّ تصنيفـــه بـــين أعظم الحـــراس في 
تاريخ ليفربول، ولا شـــكوك لكلوب حول 
نوعيته ”بالنسبة إلي، فان أليسون بيكر 
هو أفضـــل حـــارس مرمى فـــي العالم“. 
تابع مـــدرب ليفربول مطلع هذا الموســـم 
”هناك حـــراس مميزون، لكن هذا الحارس 

البرازيلـــي  الحـــارس  تـــرك  جنونـــي“. 
بصماته على معظم نجاحات ليفربول في 

السنوات الأخيرة.

 رومــا - تـــوج فريـــق ميـــلان بلقـــب 
بطولة الدوري الإيطالـــي، لأول مرة منذ 
11 عاما، بعدما تمكن من إنهاء الموســـم 
فـــي المرتبة الأولى من المســـابقة. وأنهى 
ميلان البطولة متصدرا لجدول الترتيب 
برصيـــد 86 نقطـــة، بفـــارق نقطتين عن 
غريمـــه التقليدي إنتر، الـــذي حل ثانيا 

برصيد 84 نقطة. 
وحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، 
فـــإن ميـــلان وإنتـــر تمكنـــا مـــن إنهاء 
الموســـم في أول مركزين بجدول ترتيب 
مســـابقة الدوري الإيطالي في موسمين 
متتاليـــين لأول مرة فـــي تاريخ البطولة. 
جديـــر بالذكـــر أن إنتر وميـــلان كان قد 
أنهيـــا الموســـم الماضـــي ”2020-2021“، 
أيضـــا بالمركزين الأول والثاني بالدوري 

الإيطالي، لكـــن النيراتزوري كان هو من 
فـــاز باللقب بعدما وصل إلـــى 91 نقطة، 
فيما جاء ميلان بالمركـــز الثاني برصيد 

79 نقطة.
كشـــف الإيطالي ســـيموني إنزاغي، 
المديـــر الفني لإنتر ميلان، عن مســـتقبله 
مـــع النيراتـــزوري فـــي الموســـم المقبل 
عقب خســـارة لقـــب الـــدوري الإيطالي. 
وتـــوج ميـــلان بلقب الـــدوري الإيطالي، 
بعـــد غياب دام 11 عامـــا، بفارق نقطتين 
عن إنتر ميلان. وقال إنزاغي ”للأســـف، 
ســـار ســـباق الإســـكوديتو بشـــكل غير 
جيد مـــع إنتر ميلان، لكننا حاولنا حتى 
النهايـــة“. وتعـــد ”الخنزيـــر الذهبـــي“ 
جائزة إيطالية ســـاخرة، أسسها المنتج 
أنطونيـــو ريتشـــي عـــام 1996، وتمنـــح 

لأســـوأ رياضي أو سياســـي أو إعلامي 
في إيطاليـــا، ويتســـلمها الفائز بغرض 
الدعابة فحســـب. وأضاف: ”كان لاعبونا 
جيدين طوال الموســـم، ولذلـــك علينا أن 
نهنئهم“. وعن مســـتقبله مع إنتر ميلان 
في الموسم المقبل، قال ”بالتأكيد مستمر 
مع النادي“. وقاد إنزاغي إنتر ميلان هذا 
الموسم، لتحقيق لقبي السوبر الإيطالي 

وكأس إيطاليا.
نجح ميلان في حصـــد لقب الدوري 
الإيطالي، بعد غياب طويل استمر لنحو 
11 عامـــا، بعـــد صراع قوي مـــع الغريم 
إنتر. واســـتطاع الروسونيري مع مدربه 
ستيفانو بيولي، جمع 86 نقطة، ليتفوق 
بفارق نقطتين عن إنتر الذي تمسك بأمل 
التتويج حتـــى الجولة الأخيـــرة. تولى 
بيولي، المهمة الفنية لميلان في 9 أكتوبر 
2019، خلفا لماركو جيامباولو، الذي أقيل 
من منصبـــه بعد سلســـلة مـــن النتائج 
الســـلبية في بداية موســـم 2019-2020. 
وعانى الروسونيري من 4 هزائم في أول 
6 مباريات، ليحقق الفريق أسوأ بداية له 

منذ موسم 1938-1939. 
ورغم أن ميلان اســـتمر في المعاناة، 
لكن ملامح التعافي ظهرت على الفريق، 
واســـتطاع فـــي نهاية الموســـم تحقيق 
سلسلة اللا هزيمة في 12 مباراة، بواقع 

9 انتصارات و3 تعادلات. 
وتمكن بيولي من قيادة الروسونيري 
للتواجد بالمركز السادس المؤهل لمسابقة 
الدوري الأوروبي، بعدما جمع الفريق 66 

نقطة.
فـــي الموســـم الثانـــي لبيولـــي، بدأ 
المـــدرب في زرع شـــخصية اســـتثنائية 
في نفوس اللاعبين، وبدأ الروســـونيري 
في مقارعة الكبار والمنافســـة بقوة على 
لقب الكالتشيو.  ورغم المنافسة الشرسة 
على الدوري، إلا أن إنتر نجح في حسمه 
قبل النهاية بعدة جـــولات، لكن الصراع 
علـــى الوصافة كان مشـــتعلا بين ميلان 
ونجح  ونابولي.  ويوفنتـــوس  وأتالانتا 
ميـــلان فـــي انتـــزاع المركـــز الثاني عن 

جدارة، لينهي البطولة ثانيا، وهو أفضل 
مركـــز حققه ميلان بالدوري منذ موســـم 
2012-2011، عندمـــا احتـــل المركز الثاني 
أيضا. وبدت ملامح عودة ميلان ظاهرة 
للجميع، حيث كان الروسونيري صاحب 
رابع أقوى خط هجوم بالمســـابقة، وكان 

ثالث أقوى خط دفاع.

الموســـم الحالـــي 2022-2021، والذي 
انتهى بتتويج ميلان، شـــهد شـــخصية 
فريدة للروسونيري الذي ظهر متماسكا 
رغم الصعـــاب التي واجهته ســـواء من 
ناحية صغر لاعبيه وغياب لاعبي الخبرة 
وعلى رأســـهم إبراهيموفيتـــش لفترات 
طويلة. لكن بيولي نجح في صنع توليفة 
مميزة مـــن اللاعبـــين، ودب فيهم الروح 
المخضرم،  المدرب  واســـتطاع  والعزيمة، 
تحفيـــز لاعبيه من أجـــل التتويج. ورغم 
الاعتماد على ثنائيـــة توموري وكالولو 
في الدفاع، وصغر سن الثنائي إلا أنهما 
قدما موســـما اســـتثنائيا، ويعـــود ذلك 

للثقة التي وضعها بيولي في اللاعبين.
وتمكـــن الثنائـــي من الحفـــاظ على 
نظافـــة شـــباك ميـــلان فـــي 18 مبـــاراة 
بالكالتشـــيو، وخـــرج الفريـــق بأقـــوى 
خط دفاع بالتســـاوي مع نابولي، حيث 
اســـتقبل كل منهما 31 هدفـــا. ولم يتأثر 
ميـــلان بغياب العديد من اللاعبين الذين 
غابوا عن الفريق لأســـباب مختلفة على 
مـــدار الموســـم، وذلـــك بفضـــل القيادة 
الفنية لبيولي، وقدرته على ســـد العجز 
والغيابات بعناصـــر تمكنت من الظهور 

بمستويات مبهرة.

الأرقام المحلية ترسم ملامح مواجهة الريال وليفربول
● بنزيمة يطارد أبطال أوروبا لتتويج موسمه الاستثنائي  ● أليسون حجر الأساس في تغيير مصير رجال كلوب

ــــــال مدريد وليفربول لنهاية أكثر ســــــعادة لموســــــمهما  يســــــتعد كل من ري
الجــــــاري، عندما يلتقيان في نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس. ونجح 
الملكي في حصد لقب الليغا قبل أســــــابيع قليلة من نهاية المســــــابقة بينما 
فقد الريدز لقب البريميرليغ في جولة ختامية حبســــــت الأنفاس، ثم انتهت 

بتتويج مانشستر سيتي.

إنزاغي يواصل ثورة التصحيح مع إنتر الإيطالي

 لندن - وقّع لاعب الوسط الدولي المصري 
محمد النني عقدا جديدا مع أرسنال خامس 
الـــدوري الإنجليـــزي لكرة القدم، حســـب ما 
أعلـــن نادي شـــمال لندن. الننـــي واحدا من 
بـــين ثلاثة لاعبين تنتهي عقودهم في شـــهر 
يونيو المقبل، ولم يكن هناك أي أنباء متعلقة 
بشأن الثنائي الآخر إيدي نيكيتاه وألكسندر 

لاكازيت. 
وســـجل النني، لاعب المنتخب المصري، 
خمســـة أهداف في ١٤٧ مبـــاراة خاضها مع 
أرســـنال منذ انضمامه إليه فـــي ٢٠١٦ قادما 
من بازل السويســـري. ولم يعلن النادي عن 

مدة عقد اللاعب البالغ من العمر ٢٩ عاما.
ولعـــب الننـــي ١٤ مبـــاراة فـــي الدوري 
هذا الموســـم، الذي أنهاه أرســـنال في المركز 
الخامس، كما ســـاعد المنتخـــب المصري في 
الوصـــول لنهائـــي كأس أمم أفريقيـــا، الذي 
خســـره بـــركلات الترجيـــح أمـــام المنتخب 

السنغالي. 
وكان النني توج بلقب كأس الاتحاد 

الإنجليزي في أول موسم له مع 
أرسنال، كما أنه أعير في موسم 

٢٠١٩-٢٠٢٢ لفريق بشكتاش 
التركي. يذكر أن محمد النني 
يعتبر من العناصر الأساسية 

في صفوف منتخب مصر، 
خلال السنوات الأخيرة مع 

مختلف الأجهزة الفنية.
ولم يكشف أرسنال عن 

مدة العقد الجديد للاعب 
البالغ من العمر ٢٩ عاما 
والذي كان عقده السابق 

سينتهي في نهاية 
يونيو، فيما أشارت 

الصحف الإنجليزية إلى 
تمديد عقد لاعب الارتكاز 

سنة واحدة قابلة للتجديد. 
وقال مدرّبه الإسباني 
ميكل أرتيتا لموقع النادي 

على الإنترنت ”مو جزء مهم 
حقا من الفريق. إنه يجلب 

طاقة وحماسا والتزاما 

لا نهايـــة لهـــم للفريـــق وهـــو محبـــوب من 
الجميع“. وأضاف ”إنه لاعب مهم بالنســـبة 
إلينـــا داخل وخارج الملعـــب، وقدوة حقيقية 

للاعبينا الشباب وأنا سعيد لبقائه“.
مـــن جهتـــه عبـــر النجـــم المصـــري عن 
ســـعادته بتجديد عقده مع الغانرز. ونشـــر 
النني عبر حسابه الرسمي على ”فيسبوك“، 
صورا له مع عائلته خلال جلســـة التجديد، 
وكتـــب عليها ”مـــا يقرب من ٧ ســـنوات مع 
أرســـنال، لكن لا يبدو أن هذه المدة كافية، ما 
زلـــت أتعلم، ما زلت أتطـــور، وأريد أن أفعل 
المزيد من أجل الفريق والنادي الذي أحبه“. 
وأضاف ”أنا ســـعيد، فخـــور وممتن لتجديد 
عقدي مع أرســـنال، سأبقى في بيتي“. جدير 
بالذكـــر، أن الننـــي لم يبدأ الموســـم بشـــكل 
أساســـي مـــع الفريـــق، لكنه عاد فـــي الربع 
الأخيـــر وفـــرض اســـمه على كتيبـــة ميكيل 

أرتيتا، الذي أوصى بضرورة تجديد عقده.
وعبر ناصــــر النني، والد محمد النني، 
ســــعادته الكبيــــرة بعــــد الإعــــلان عــــن 
تجديد عقد نجله مع ناديه، قائلا 
في تصريحات صحافية ”ما فعله 
محمد مع الفريق يجب أن يدرس، 
فقد تحلى بالصبر وتمسك 
بالفرصة حتى عاد للمشاركة 
أساسيا مع الفريق 
واستطاع أن يقنع 
الإدارة بخطوة 
تجديد عقده“. 
وأضاف 
”فريق 
أرسنال 
الإنجليزي لا 
يفكر في عرض 
محمد النني للإعارة 
في الموسم الجديد، وذلك 
بعد تجديد عقده“. وتابع 
”محمد النني لديه رغبة 
قوية في مواصلة التألق 
مع أرسنال خلال الفترة 
المقبلة، وعلاقته تعتبر أكثر 

من جيدة مع الإدارة“.

المصري محمد النني 
مستمر مع أرسنال

الفرنسي كريم بنزيمة 

مهاجم الريال توج بجائزة 

هداف الليغا برصيد 27 

هدفا منفردا بفارق 9 

أهداف عن أقرب ملاحقيه

ميلان وإنتر تمكنا من إنهاء 

الموسم في أول مركزين 

بجدول ترتيب الدوري في 

موسمين متتاليين لأول 

مرة في تاريخ البطولة

على درب العمالقة

بيولي قائد يعيد ميلان إلى مقارعة الكبار

كأس الاتحاد 
ه مع 
موسم
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 برليــن - يتوجـــه جانيـــس فولشـــلاجر 
مرتين في الأســـبوع إلى القصاب المحلي 
الـــذي اعتـــاد التعامل معـــه، مختارا وقت 
الصباح الباكر على أمل الوصول إليه بعد 

انتهاء الذبح مباشرة.
يـــدرس  الـــذي  فولشـــلاجر  ويقـــول 
للحصـــول علـــى درجـــة الدكتـــوراه فـــي 
الكيميـــاء في جامعة ريوتلنغـــن الألمانية 
”عندما أقوم بالشـــراء يكـــون اللحم لا يزال 

دافئا“.
وبعد أن يأخذ كميـــة اللحم المطلوبة، 
يتوجه مباشـــرة إلى المختبر الذي يجري 
أبحاثـــه فيه لقطع أجـــزاء من اللحم خالية 
مـــن الدهون، ثم يضيف إليها مواد مغذية، 
ويضعها في وعـــاء ويدخلها في حاضنة، 
ويسعى فولشلاجر لجعل الخلايا الجذعية 
الناضجة تتكاثر، من أجل اســـتيلاد لحوم 

اصطناعية.
وفي نهاية عملية طويلة ومعقدة، تنتج 
طابعة ثلاثية الأبعاد شـــيئا يشبه شريحة 
لحم صغيرة، ويشير الباحث إلى أنه يمكن 

تناولها غير أن مذاقها لا طعم له.
وتلفت بيترا كلوجر مديرة المشـــروع 
إلـــى أنه ســـيمر وقـــت قبل أن يكـــون هذا 

المنتج صالحا للأكل.
وتقـــول كلوجـــر إنه مع ذلـــك قد يكون 
مـــن الممكن خلال الأعـــوام القليلة المقبلة 
استخدامها في تصنيع النقانق، وكحشوة 
لفطائر رافيولـــي وتوترليني، وذلك بفضل 

الأبحاث التي تجرى حاليا في المختبر.
وهـــذه القضيـــة التـــي تعمـــل عليها 
المجموعة البحثية مهمة إذا لم تكن مثيرة 
للجدل، ويأمل كثيرون في أن تؤدي اللحوم 
المخلقـــة إلـــى توفير ما يكفي مـــن الغذاء 

للبشر، وفي الوقت نفسه تقليص انبعاثات 
الغـــازات الملوثـــة للبيئـــة، والحفاظ على 

التربة الزراعية والمياه.
وتضيـــف كلوجر التي تشـــغل منصب 
نائـــب رئيـــس الجامعة لشـــؤون الأبحاث 
”بالتأكيد، ستســـهم هذه الطريقة في تقليل 

معاناة الحيوانات إلى حد كبير“.
وتوضـــح أن اللحوم المصنعة بطريقة 
الطابعة ثلاثيـــة الأبعاد أمامهـــا إمكانات 
كثيـــرة، حتى ولو لـــم يتم إجـــراء بحوث 
كافية عليها في ألمانيا، وتقول ”إننا مررنا 
بكثير من التقنيـــات ولم نحرز فيها تقدما 
يذكر، ولكـــن لا تزال أمامنا فرصة لتحقيق 

انطلاقة في هذا المجال“.
وتشـــير دراســـة أجراها معهـــد تقييم 
التكنولوجيـــا وتحليـــل الأنظمـــة التابـــع 
لمعهـــد كارلســـروه للتكنولوجيـــا إلى أنه 
برغـــم إمكانيـــة إنتاج لحـــوم اصطناعية، 
فإنـــه لا يزال مـــن المتعـــذر إنتاجها على 

نطاق واسع.
ويتقدم العلمـــاء من الولايات المتحدة 
وهولندا واليابان وإسرائيل سباق البحث 
في هـــذا المجـــال، والذي يجرى أساســـا 
فـــي الجامعـــات والمراكـــز العلميـــة غير 
الحكومية، والشـــركات الناشئة المدعومة 
والمســـتثمرين  الأهليـــة،  المنظمـــات  من 
الشـــغوفين بطـــرح اللحـــوم التـــي تتـــم 

”تربيتها“ في المختبرات بالأسواق.
ومع ذلك يقـــول بعـــض المراقبين إن 
هـــذه الطريقة لإنتاج اللحوم ليســـت بهذه 
الدرجة من الاستقامة، حيث حذرت منظمة 
”بونـــد“ الألمانية المدافعة عـــن البيئة من 
أنـــه لا يمكن ببســـاطة أن نســـتبدل تربية 
الماشـــية التي تتم على نطاق واسع داخل 

المـــزارع التجارية الكبـــرى بطريقة أخرى 
تثير المشكلات.

ويرى الخبير بالمنظمة مارتن باتشوفر 
”علينـــا أن نتوصل إلى لب المشـــكلة وهو 
إفراطنـــا في تنـــاول اللحـــوم، وبالمقارنة 
بإنتـــاج البروتينـــات مـــن النباتـــات، فإن 
اللحـــوم المخلقة فـــي المختبـــرات تكون 
أســـوأ بالتأكيـــد في ما يتعلق باســـتهلاك 

الطاقة والموارد“.
وأصبـــح من الســـهل الآن أكثر من أي 
وقت مضى اختيـــار نظام غذائي يقوم كله 
أو معظمه على النباتات، على الرغم من أن 

الخبيـــر يقول إنه لا يدعو إلى إلغاء مزارع 
تربية الماشية تماما.

ويضيف باتشـــوفر ”الأمر يتوقف على 
الطريقـــة والمـــدى، وســـنظل بحاجة إلى 
حيوانات ’حقيقية‘ ترعى في المستقبل من 
أجل الحفاظ على البيئات الطبيعية الغنية 
بأنـــواع الكائنات الحية، كمـــا أن أراضي 
المراعي العشـــبية لها أهميتها في حماية 

المناخ“.
وصـــارت كيفية تطويـــر إنتاج اللحوم 
الاصطناعيـــة علـــى نطاق واســـع محورا 
لمشروع مشـــترك بين جامعتي ريوتلنغن 

وهوهنهايـــم، ويتـــم تمويلـــه مـــن جانب 
مؤسسة أفينا السويسرية.

وفـــي تصريحـــات أدلـــت بهـــا لموقع 
”لابيوتـــك“ الإخبـــاري العلمـــي الأوروبي، 
تصف مرسيدس فيلا المؤسسة المشاركة 
الإسبانية، والتي  لشـــركة ”بيوتك فوودز“ 
أصبحت الآن جزءا من شركة إنتاج اللحوم 
العالميـــة العملاقة ”جي.بـــي.إس“، جهود 

الباحثين بأنها ”سباق كبير“.
نتنافـــس  لا  أننـــا  ”أعتقـــد  وتقـــول 
كباحثيـــن، ولكننا مجرد ســـفراء للترويج 

لمفهوم جديد“.

يخوض علماء وشــــــركات ناشئة ومستثمرون شــــــغوفون سباقا كبيرا لطرح 
لحوم تتم ”تربيتها“ في المختبرات، لاسيما مع تصاعد التوقعات بوجود أزمة 
غذاء تطل برأسها على العالم، إلا أن البعض يرى أن شرائح اللحم المصنعة 

بلا نكهة ولا طعم لها وسيمر وقت طويل قبل أن تكون صالحة للأكل.

لحوم مخبرية بلا طعم ولا نكهة تفتح شهية العلماء

سنظل في حاجة إلى حيوانات حقيقية

حملة تنظيف في الأهوار 

لتوعية السياح
 الناصرية (العراق) - يوحد متطوعون 
مـــن منظمـــات بيئية مختلفـــة جهودهم 
لتنظيف الأهـــوار العراقية في الناصرية 
وجمـــع النفايـــات التـــي يلقيهـــا الزوار 
والسياح خلال زياراتهم بهدف السياحة 

البيئية.
وقـــال عمر الشـــيخلي الأســـتاذ في 
البيئة في جامعة بغـــداد والمدير الفني 
لمنظمة المنـــاخ الأخضر العراقي وأحد 
المتطوعيـــن المشـــاركين، إن النفايـــات 
البلاســـتيكية تثقل كاهل المنطقة وسط 
نقص المياه والعواصـــف الرملية التي 

يعاني منها العراق بشكل عام.
وترفـــع مثل هذه المبـــادرات الوعي 
بشأن ضرورة الحفاظ على نظافة البيئة، 
بحسب الشيخلي، مضيفا ”هذا سيساهم 

أيضا في تعزيز الوعي الثقافي للســـياح 
وتعزيـــز الســـياحة البيئية فـــي الأهوار 
العراقيـــة إضافة إلى تقليل الضغط على 
التنوع البيولوجـــي والنظام البيئي في 

الأهوار العراقية“.
وأشـــار إلى أنـــه كان هنـــاك اعتقاد 
ســـائد بأن الســـياحة البيئية ستساهم 
بشـــكل كبير في دعم الأهـــوار العراقية، 
إلا أنه للأسف بسبب الكثير من السياح 
الذيـــن يقومون برمـــي الفضلات خاصة 
البلاســـتيكية منها داخل الأهوار، صار 
الأمر عبئا على المنطقة وتأثيره يشـــكل 

تهديدا خطيرا على التنوع البيولوجي.
وتابـــع أن الحملة تهدف اليوم لإزالة 
ما يمكن إزالته من النفايات البلاستيكية 

التي تعتبر نوعا من النفايات الصلبة.

بريطانيا تسك

عملة ذهبية وزنها

15 كيلوغراما
 لندن - أنتجت دار ســــك العملة الملكية 
البريطانيــــة أكبر عملة لهــــا على الإطلاق 
للملكــــة  الماســــي  باليوبيــــل  للاحتفــــال 
إليزابيث، وهي عملــــة عملاقة يبلغ وزنها 
15 كيلوغراما، وذلك بتكليف من أحد هواة 

جمع التحف.
واســــتغرق ســــك العملــــة -وهــــي من 
الذهب الخالص ويبلغ قطرها 22 ملّيمترا- 
400 ساعة وتبلغ قيمتها 18772 دولارا، مع 
صورة للملكة على أحد وجهيها والأحرف 
الأولى من اســــمها ولقبهــــا ويعلوها تاج 

على الوجه الآخر.
وقــــال بول مورجــــان المدير الفني في 
دار سك العملة الملكية ”لكونها أكبر عملة 
معدنيــــة في المملكة المتحــــدة حتى الآن، 
فقــــد أتاح لنا حجم القطعــــة الوصول إلى 
مستوى استثنائي من الدقة والتفاصيل“.

الأغنام والماعز تحمي برشلونة من الحرائق

{آباتار} لاستعادة شبابها فرقة {آبا} تستعين بـ

 برشــلونة - يرعى نحـــو 300 رأس من 
الأغنام والماعز عشباً قابلاً للاشتعال في 
منتزه طبيعي يطلّ على برشـــلونة، وذلك 
في إطـــار خطة تجريبية لتجنّب الحرائق 

في ثاني أكبر مدن إسبانيا.
وتخرج الماشية لترعى نحو الساعة 
التاســـعة صباحـــاً عنـــد ســـفح منتـــزه 
كولســـيرولا الطبيعـــي، وهـــو الأكبر في 
المدينة ويرتـــاده الســـكان للتنزه برفقة 

كلابهم أو لممارسة رياضة المشي.
ويصـــدر الراعـــي دانيـــال سانشـــيز 
تعليماته إلى القطيع باللغة الكاتالونية، 
قبـــل أن يســـتأنف حديثـــه عبـــر هاتفـــه 
المحمـــول، فيمـــا يرعى القطيـــع الجزء 
الســـفلي من الغطـــاء النباتـــي الخاص 

بالمنتزه الذي يواجه جفافا تزداد وطأته 
يوميا.

وماشـــية سانشـــيز هـــي أول قطيع 
يرعى بهذا الشكل منذ عقود في برشلونة 

التي تضمّ 1.6 مليون نسمة.
ويقول فيـــران بونيه -عالـــم الأحياء 
المسؤول عن المشـــروع الذي انطلق في 
أبريـــل الماضي ومن المقرر أن يســـتمر 
حتى يونيو المقبل- إنّ ”هذا المشـــروع 
نشأ جراء قلق كبير يحيط بهذه المنطقة 

المعرضة لخطر اندلاع الحرائق“.
ويضيـــف ”نحـــن فـــي منطقـــة تطل 
علـــى البحـــر الأبيض المتوســـط وتضم 
كثافـــة ســـكانية عالية وفيها عـــدد كبير 
الذي يتميز  من المباني داخل المنتـــزه“ 

عشـــبه بقابلية الاشـــتعال والتسبب في 
”حريق هائل“، مشـــيرا إلى أنّ العشب قد 

يحترق ”في غضون ثماني ساعات فقط“ 
في الظروف القصوى.

ويوضـــح بونيه أنّ الأغنـــام والماعز 
تحافـــظ -عبـــر عملية الرعـــي- على هذه 
المنطقـــة التـــي تولّت البلديـــة في بداية 
الأمر عملية إزالة العشـــب منها، لافتاً إلى 
أنّ الحيوانـــات الموجودة فـــي المحمية 
تكيّفت ”بشـــكل كامل“ مع هذا المشـــروع 

الحضري.
ويرى الراعي سانشـــيز أنّ ”التحدي 
الأساسي يتمثل في جعل الناس يعتادون 
مجدداً علـــى البيئة الريفيـــة التي فقدوا 

معرفتهم بتفاصيلها“.

”آبـــا“  فرقـــة  تطلـــق  ســتوكهولم -   
الســـويدية الجمعة سلســـلة من الحفلات 
يظهر فيهـــا أعضاؤها الســـبعينيون على 
شـــكل صور رمزيـــة (أفاتـــار) تمثلهم في 
زمنهـــم الذهبي، وتؤمن بالتالي الشـــباب 

الدائم للفرقة.
الرباعيـــة  الفرقـــة  عضـــو  وقـــال 
فـــي  أولفيـــوس  بيـــورن  الأســـكندنافية 
ســـتوكهولم قبـــل العـــرض الأول ”نضـــع 
قلوبنا وأرواحنـــا في هذه الصور الرمزية 

وهي التي ستتولى المسؤولية عنّا“.
وأصدرت فرقة الديســـكو الشهيرة في 
نوفمبر الماضـــي ألبوماً جديـــداً بعنوان 

”فويدج“ هـــو الأول لها بعـــد غياب لأربعة 
عقود، وأعلنت عن إنشاء صالة خاصة في 
لندن لإقامة حفلة بتقنية التجسيد الرقمي 
جرى الإعـــداد لها لســـنوات بالتعاون مع 

خبراء في مجال المؤثرات الخاصة.
ومـــع أن أنييتـــا فالتســـكوغ وبيورن 
أولفيـــوس وبيني أندرســـون وأني – فريد 
لينغســـتاد (الذيـــن يتألف اســـم ”آبا“ من 
ســـيؤدون  لأســـمائهم)  الأولـــى  الأحـــرف 
الأغنيـــات في الحفلـــة بأصواتهم كما هي 
اليـــوم لـــن يطلّوا جســـدياً على المســـرح 
بأشـــكالهم الحالية، بل ســـيتيح التجسيد 
الرقمـــي ظهورهم من خلال صـــور رمزية 

لوجوههـــم كما كانـــت عـــام 1979، أُطلِقت 
عليها بدلاً من أفاتار تســـمية ”آباتار“، من 

وحي اسم الفرقة.
وســـبق أن أقيمـــت حفلات موســـيقية 
بنمط الصور الرمزية لفنانين راحلين، لكنّ 
هذه التجارب لم تكن بالنجاح المنشـــود، 
ويأمل السويديون الأربعة تالياً أن يكونوا 
توصلـــوا إلى الصيغة الملائمة التي توفر 
هذه المرة للجمهور أجواء حقيقية تشـــبه 

ما كانت عليه حفلاتهم الحضورية.
واعتبر أولفيوس أن هذه الحفلة ”أحد 
أكثـــر المشـــاريع جـــرأة التي نفـــذت على 

الإطلاق في تاريخ الصناعة الموسيقية“.

صباح العرب

موت التناصف
 بعد ثـــورات الربيع العربي نشـــطت 
بشكل فعال فكرة التناصف في المناصب 
بين النساء والرجال. كان الهدف إحراج 
الإســـلاميين الذين وضعوا أيديهم على 
الدولـــة وتحكموا بالمؤسســـات. وضمن 
قاعـــدة ”الضرورات تبيـــح المحظورات“ 
أغـــرق الإســـلاميون، أقله فـــي تونس، 
اللجان والهياكل بالنســـاء بمن في ذلك 
مـــن لم تكن لهـــن خبرة بالسياســـة ولا 

بالحياة.
ونتذكر جيدا ســـنية بن تومية التي 
صعدت إلى المجلس التأسيسي وشِعرها 
الركيك وقصيدتها عن الدوّارة (الكرشة) 
واقتراحها بيتا للشهداء يجتمعون فيه، 
وتحولهـــا إلى مـــادة للتندر فـــي مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وإذا كان الإســـلاميون قـــد جازفوا 
وملأوا المقاعد الشاغرة بنماذج بعضها 
ســـاذج وبعضهـــا خـــارج التاريـــخ، أو 
”جهامة تمشـــي على الأرض“، والبعض 

الآخر عادي يأكل اللبلابي ويمشـــي في 
الأســـواق، فـــإن خصومهم لـــم يغامروا 
بأن يملأوا فـــراغ التناصف، كانوا أكثر 
ارتبـــاكا ومحافظـــة و“رجالية“. الصور 

تختلف، لكن العقول هي نفسها..
يمكنـــك أن تلمـــس ذلك بيســـر حين 
تنظر إلـــى المكاتب القيادية في الأحزاب 
والنقابـــات، وإلى اللجان الاستشـــارية 
التـــي تم الإعـــلان عنها مؤخـــرا لتفكر 
في مســـتقبل تونس بعيـــدا عن ”ظلال“ 
الإســـلاميين.. لا توجـــد بها امـــرأة.. يا 
للحداثـــة التي ننشـــدها تحـــت الظلال 

الجديدة.
بعض الـــدول العربية اختارت فكرة 
”الكوتـــا“ النســـائية لتفـــرض تمثيـــلا 
ولـــو محـــدودا، وهي تعرف مســـبقا أن 
ثقافة الرجال لا تســـمح للنساء بتصدر 
المشـــهد ولـــو فـــي الصـــف الثانـــي أو 
الثالث.. ”الكوتا“ نفسها تستبطن نظرة 
دونيـــة، لكنها تعبير صـــارخ عن تخلف 
مجتمعاتنا حتى تلـــك التي تبدو الأكثر 

حداثة..
هـــذا لبنـــان، كل أمـــل ســـيداته أن 
تفضي التغييـــرات الجديدة في البرلمان 
إلى إعادة النقاش بشـــأن الزواج المدني 
إلى الواجهة.. نعم مجرد نقاش القضية 
مكســـب في مجتمع طائفي.. ضاعت كل 
الصرخات التي أطلقتها رائدات النضال 
النســـوي في لبنان سدى. ذهبت صرخة 
”أنا أحيـــا“ لليلى بعلبكي في ســـتينات 
القـــرن الماضي وصعود ”تيـــار الوعي“ 
الجـــارف نحو التغييـــر، وبقيت محاكم 
الطوائف تشد لبنان إلى ثقافة استعباد 

النساء تحت مسوغات فقهية قديمة.
في مصر تســـير الأمور نحو الأسوأ 
يوما عـــن آخر. التيـــار الأزهري الغالب 
الآن يحتمـــي بالسياســـة ليقـــود البلاد 
إلى مـــا هـــو أســـوأ.. كانـــت الحركات 
المدنيـــة تضغط على الإخـــوان من أجل 
تحقيق مكاســـب مختلفة بينها مكاسب 
للنســـاء. الآن هذه الحركات لا تستطيع 
أن تضغـــط، فالتيـــار المحافـــظ احتمى 
بالرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي ليمرر 
أفكاره آخرها تصريحـــات أحمد كريمة 
الشـــيخ الـــذي عـــرف بعدائـــه لجماعة 

الإخوان.
أحمـــد كريمـــة صـــار يفتـــي يمينا 
وشـــمالا، وآخر تخريجاتـــه فتواه التي 
تقـــول إن ”علـــى الزوجة إعانـــة زوجها 
علـــى الـــزواج بأخرى بدلا مـــن ارتكابه 
الفاحشـــة“.. يا اللـــه، أي نعيم نحن فيه 
بين أيادي هذه الوجوه والتيارات التي 
تعيش داخل الكتـــب الصفراء وتتخفى 

مليّا وراء السياسيين.

مختار الدبابي
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تستعد الممثلة المصرية
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على صفحتها الرسمية 

بالمواقع الاجتماعية

تستعد المم

 نور الغندور لل

مشاهدها

جديد من بط

{كواليس

المسلسل

العراقي س

مرة عا

وقامت

فيلمز

صور من

على صف

بالمواق
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